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إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب
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إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

 موضوع البحث: 

يُعنــى هــذا البحــث بجمــع الآيــات القرآنيــة التــي تضمنــت نفــي الخــوف والحــزن معًــا في القــرآن 

الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب المنهــج المتبع.

 هدف البحث: 

ــراز  ــم، وإب ــن نفــى الله عنهــم ذلــك في القــرآن الكري ــاء الخــوف والحــزن عمّ ــان أســباب انتف بي

ــة. ــات القرآني ــن الآي ــتنبطة م ــكام المس ــد والأح ــات والفوائ الهداي

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في هذه الأسئلة التالية:

1- من الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟

2- ما أسباب انتفاء الخوف والحزن عن أولئك القوم في القرآن الكريم؟

3- ما الهدايات القرآنية المستفادة في معرفة الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟

 أهم نتائج البحث: 

1- تنوع أساليب القرآن الكريم في نفي الخوف والحزن عن أولئك الأعيان.

2- أن كمال انتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين إنما هو في الآخرة.

3- أن الشرك بالله تعالى من أعظم الأسباب الجالبة للمخاوف والأحزان.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
نفي - الخوف – الحزن - القرآن الكريم. 
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إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه، وســلّم تســليمًا 

كثــرًا إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن تكــرَارَ الجمُــل في القــرآن الكريــم مــن أهــم خصائــص النظــم القــرآني، وهــو أســلوب تعرفه 

العــربُ في كلامهــا، ولــه مقاصــد وأغــراض، فمــن أهــم أغراضــه الرئيســة في القــرآن الكريــم: تقريــرُ 

المكــرّر وتوكيــده، وإظهــار العنايــة بــه؛ ليكــون تأثــره في الســلوك أمثــل، وفي الاعتقــاد أقــوم.

ــالى:                                        ــه تع ــة قول ــات القرآني ــر الآي ــا في أواخ ــرّر وروده ــي تك ــة الت ــل الخبري ــك الجم ــن تل وم

ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ، حيــث وردت في ســياقات مختلفــة مــن خــلال أربــع عــشرة آيــة 

ــم. ــرآن الكري في الق

ولا شــك أن تكــرَار هــذه الجملــة يحمــل في طياتــه معــانٍ عظيمــةٌ مختلفــة، وأسرارٌ بديعــةٌ متنوعــة، 

تلفــت انتبــاه القــارئ إلى التدبــر والتفكــر والوقــوف عليهــا؛ لأن ذلــك مــن المقاصــد الرئيســة في إنــزال 

القــرآن الكريــم، كــما قــال ســبحانه:ژ ڄڄڄڄڃڃڃ ڃ   چژ    ]ص: 29 [.

ويُقــرّر هــذا المعنــى أبــو العبــاس ابــن تيميــة )ت: 728هـــ( قائــلًا:  " وليــس في القــرآن تَكْــرارٌ 

ــد في كل خطــاب " )1(. ــدّ مــن فوائ ــل لاب محــضٌ، ب

ومــن هنــا عقــدتُ العــزم مســتعيناً بــالله تعــالى، عــى القيــام بجمــع تلــك الآيــات القرآنيــة التــي 

ــة  ــتها دراس ــمّ دراس ــن ث ــا، وم ــزن معً ــوف والح ــي الخ ــة في نف ــة الخبري ــك الجمل ــى تل ــتملت ع اش

)1( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )408/14(.
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ــا المــولى عــزّ وجــل أن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم. موضوعيــة، راجيً

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- كون هذا الموضوع يمثّل لونًا مهمًا من ألوان التفسر الموضوعي، مما له أثر في النفس والسلوك.

2- أهمية الوقوف عى أحوال الذين نفى الله عنهم الحزن والخوف في القرآن الكريم.

3- عدم وجود دراسة علمية - حسب علمي - تناولت هذا الموضوع عى وجه الخصوص. 

  أهداف البحث:

1- جمع الآيات القرآنية المشتملة عى نفي الخوف والحزن معًا، ودراستها دراسة موضوعية.

2- بيان أسباب انتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين في القرآن الكريم.

3- إبراز الهدايات واللمسات البيانية المستنبطة من الآيات القرآنية.

 حدود البحث:

تقــوم حــدود البحــث عــى جمــع الآيــات القرآنيــة المشــتملة عــى نفــي الخــوف والحــزن معًــا في 

القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب المنهــج المتبــع، وبيــان دلالاتهــا ومعانيهــا، ومــا 

ــة  ــه مــن الآيــات القرآني ــة، وقــد بلــغ عــدد مــا وقفــت علي ــد والهدايــات القرآني ــه مــن الفوائ تتضمن

المتعلقــة بالموضــوع: أربــع عــشرة آيــة.

 الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والاطــلاع عــى الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع تبــين لي عــدم وجــود دراســة 

تناولــت هــذا الموضــوع عــى وجــه الخصــوص، وإنــما يوجــد هنــاك عــدة دراســات شــمولية عموميــة، 

ولا ضَــرْ كــون هــذه الآيــات القرآنيــة مذكــورة في بعــض تلــك الدراســات الســابقة؛ لأنــه كــما هــو 

10



إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

معلــوم في الدراســات الموضوعيــة قــد تُذكــر الآيــة ويتناولهــا الباحثــون بالدراســة مــن عــدة اتجاهــات 

كل بحســب فكِــره ونَظــرِه، فمــن تلــك الدراســات عــى ســبيل المثــال: 

1- )الــدلالات النفســية واللغويــة لمفهومــي الخــوف والحــزن في القــرآن الكريــم(، )بحــث مجلــة( 

في كليــة الأداب بجامعــة الخرطــوم، عــدد: فبرايــر 2013م، مــن إعــداد:

أ. د عبد الباقي دفع الله أحمد - أستاذ، قسم علم النفس كلية الآداب، جامعة الخرطوم.

ــة الآداب،  ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ ــارك، قس ــتاذ مش ــاري - أس ــن الأنص ــد الرحم ــدة عب د. عائ

ــوم. ــة الخرط جامع

دراســة موضوعيــة(،                              الكريــم:  القــرآن  )الحــزن ضوابطــه وطــرق علاجــه في ضــوء   -2

ــة، ســبتمبر 2020م، مــن  ــة، مجلــة العلــوم الإســلامية الدولي ــة العالمي )بحــث مجلــة( في جامعــة المدين

ــربي. ــمان مغ ــداد: د. إي إع

3- )الخــوف في ضــوء القــرآن الكريــم(، ) بحــث مجلــة ( في جامعــة المدينــة العالميــة، مجلــة العلــوم 

الإســلامية الدوليــة، نوفمــبر 2015م مــن إعــداد: الدكتــور محمــد يوســف الديــك.

ــود  ــداالله أس ــث: عب ــل(، للباح ــة وتحلي ــم: دراس ــرآن الكري ــاء في الق ــوف والرج ــات الخ 4- )آي

خلـــف الجــوالي، رســالة ماجســتر، دار النشـــر: مكتبــة دار الزمــان 1423هـــ.

5- )الخــوف والطمأنينــة في القــرآن الكريــم(، للباحثــة: ماجــدة محمـــد رشـــاد مهنـــا، رســـالة 

ــلامية 1981م. ــات الإس ــة الدراس ــر - كلي ــة الأزه ــتر، جامع ماجس

6- )الخــوف والرجــاء في الكتــاب والســنة(، للباحــث: عبــد الرحمــن بن ســليمان علي الشمـــسان، 

رســالة ماجســتر في شــعبة العقيــد بالجامعــة الإســلامية في المدينة المنــورة عــام: 1411هـ.

وبعــد الاطــلاع عــى تلــك الدراســات الســابقة وجــدتُ أنهــا مختلفــة جــدًا عــن بحثــي كــمًا وكيفًا؛ 
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ــزن في  ــوف والح ــم الخ ــى الله عنه ــين نف ــان مخصوص ــة أعي ــهٌ إلى دراس ــث متوج ــذا البح ــث إن ه حي

القــرآن الكريــم، بخــلاف تلــك الدراســات الســابقة، فهــي لم تتطــرق إلى فكــرة الموضــوع، بــل تناولتــه 

بصــورة شــمولية عــى وجــه العمــوم، مــن غــر إبــراز لأولئــك الأعيــان عــى وجــه الخصــوص. 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في هذه الأسئلة التالية:

من الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟- 

 ما أسباب انتفاء الخوف والحزن عن أولئك القوم في القرآن الكريم؟- 

ــة مــن نفــى الله عنهــم الخــوف والحــزن في -  ــة المســتفادة في معرف ــات القرآني ــرز الهداي مــا أب

ــم؟ القــرآن الكري

 منهج البحث:

ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الموضوعــي، حيــث أقــوم بتتبــع الآيــات القرآنيــة المشــتملة عــى 

انتفــاء الخــوف والحــزن معًــا، وفــق العنــاصر التاليــة:

- جمع الآيات القرآنية المشتملة عى انتفاء الخوف والحزن معًا، وتصنيفها حسب مباحث الخطة.

- بيان حال وأوصاف من نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم.

- إبراز الهدايات والفوائد القرآنية المتعلقة بالآيات الكريمة.

ــر  ــك بذك ــورها، وذل ــا إلى س ــة وعزوه ــف المدين ــن مصح ــماني م ــم العث ــات بالرس ــة الآي - كتاب

ــن. ــة في المت ــم الآي ــورة ورق ــم الس اس

ــه، وإن كان في غرهمــا  - تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا، فــما كان في الصحيحــين اكتفيــت ب
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أبــين درجتــه وحكــم العلــماء عليــه.

- الاكتفاء بذكر تاريخ وفاة الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث دون الترجمة لهم في الهامش.

 خطة البحث:

ــرس  ــادر وفه ــة للمص ــة، وقائم ــين وخاتم ــد وفصل ــة وتمهي ــن مقدم ــث م ــة البح ــون خط تتك

ــالي: ــي كالت ــات، وه للموضوع

ــدوده،  ــث، وح ــداف البح ــاره، وأه ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــا: أهمي ــة وفيه  المقدم
ــه. ــه وخطت ــث ومنهج ــكلة البح ــابقة، ومش ــات الس والدراس

التمهيد: وفيه: تعريف الخوف والحزن لغة واصطلاحًا، والفرق بينهما.

ــة  ــه أربع ــوم، وفي ــه العم ــى وج ــزن ع ــوف والح ــم الخ ــى الله عنه ــن نف ــل الأول: الذي الفص
ــث: مباح

المبحث الأول: المؤمنون من كل ملة. -

المبحث الثاني: المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى. -

المبحث الثالث: المهتدون من الإنس والجن. -

المبحث الرابع: المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة. -

الفصل الثاني: الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في الآخرة، وفيه ثلاثة مباحث:

ء المتقون. - المبحث الأول: الأخِلاَّ

المبحث الثاني: أصحاب الأعراف. -

المبحث الثالث: الشهداء في سبيل الله تعالى. -

13



الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

قائمة المصادر والمراجع.
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  تعريف الخوف والحزن لغة واصطلاحًا، والفرق بينهما

الخوْف لغة: 

الخــاء والــواو والفــاء أصــل واحــد يــدل عــى الذعــر والفــزع وهــو ضــد الْأمَْــن، يقــال: خِفــتُ 

ــه، أي  ــة مــن واو لمــكان الكــرة، ويقــال: خاوفنــي فــلانٌ فخفت ــاء مُبْدل ــا وخِيفــة، والي الــيء خوفً

كنــت أشــدّ خوفًــا منــه، ويقــال: خــاف يخــاف خوفًــا، وإنــما صــارت الــواو ألفًــا في: "يخــاف"؛ لأنــه 

عــى بنــاء: "عَمِــلَ يَعْمَــلُ"، فاســتثقلوا الــواو فألقوهــا)1(.

وقيــل الخــوف مأخــوذ مــن خفــوف القلــب وانزعاجــه مــن مســتقره، وذلــك أن القلــب مســتقر 

ــت النفــس بــما لا يلائمهــا مــن أمــر مــا فزَعَــت فوقــع القلــب في ضيــق المســتقر،  حيــث أُقــر، فــإذا أحسَّ

فاشــتدّ عليــه ذلــك الضيــق)2(.

الخوْف اصطلاحًا: 

حالــة تعــتري الإنســان عنــد توقــع حــدوث مكــروهٍ أو ضررٍ مــا، أو فــوات محبــوب، يُصاحبــه قلقٌ 

واضطــراب، ســواء كان ذلــك عــن أمــارة مظنونــة أو معلومــة، ويجــري اســتعماله في الأمــور الدنيويــة 

ــاس مــن الرعــب كاستشــعار  ــه الن ــا تعارف ــه م ــراد ب ــمّ إن الخــوف مــن الله تعــالى لا يُ ــة، ث والأخروي

ــا  ــال الطاعــات؛ ولهــذا قيــل: لا يُعــدُّ خائفً ــه تــرك المعــاصي وامتث ــما المــراد ب الخــوف مــن الأســد، إن

مــن لم يكــن للذنــوب تــاركًا)3(.

)1( ينظر: جمهرة اللغة، لابن دريد، )216/1(؛ وتهذيب اللغة، للأزهري، )241/7(؛ ومقاييس اللغة، لابن فارس، )230/2(.
)2( ينظر: تحصيل نظائر القرآن للحكيم، الترمذي، )ص68(.

)3( ينظــر: الفــروق اللغويــة، للعســكري، )240/1(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص303(؛ وعمــدة الحفــاظ، 
للســمين الحلبــي، )540/1(؛ والتعريفــات، للجرجــاني، )ص101(.
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الُحزْن لغة: 

نقيــض الفــرح، وهــو خــلاف الــرور، وجمعــه أحــزان، فالحــاء والــزاء والنــون أصــلٌ واحــد يدلُّ 

عــى خشــونة الــيء وشــدة فيــه، فمــن ذلــك الحَــزْن، وهــو مــا غلُــظ مــن الأرض، والحُــزْن معــروف، 

يقــال حزَنني الــيءُ يحزُنُنــي)1(.

 الُحزْن اصطلاحًا: 

ــه لفقــد شيء أو نحــوه، فينشــأ  حالــة تعــتري الإنســان جــرّاء آلآم ومشــاعر شــاقة يجدهــا في قلب

عنهــا انقبــاض مخصــوص في القلــب، وكآبــة في النفــس، لمــا يحصــل فيــه مــن الغــم والهــم، ويقــع في 

ــتقبل)2(. ــاضر والمس الح

   وأما الفرق بينهما فقيل: 

إن الخــوْف معنــى الظــن في حقيقتــه ومجــازه، وهــو غــمٌ يلحــق لتوقــع المكــروه، وأمــا الحُــزْن فهــو 

غــم يلحــق بعــد وقــوع المكــروه، وقيــل: الخــوف علــة المتوقــع والحــزن علــة الواقــع، وقيــل: الخــوف 

يكــون قبــل وقــوع المكــروه، فــإذا وقــعَ انقلــبَ الخــوفُ إلى حُــزْن، وبنــاء عــى ذلــك فالخــوف يســبق 

الحــزن، ولعــل ذلــك هــو الســـرُّ في تقــدم ورود الخــوف عــى الحــزن كــما في آيــات القــرآن الكريــم)3(.

 

ــن  ــرب، لاب ــيده، )224/3(؛ ولســان الع ــن س ــم، لاب ــط الأعظ ــم والمحي ــارس، )54/2( والمحك ــن ف ــة، لاب ــر: مقاييــس اللغ )1( ينظ
ــور، )111/13(. منظ

)2( ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص231(؛ والتعريفــات، للجرجــاني، )ص86(، والتوقيــف عــى مهمات 
التعاريــف، للمنــاوي، )ص139(؛ والمعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم، للدكتــور محمد جبــل، )422/1(. 

)3( ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم، )34/1(؛ والكليات، لأبي البقاء الكفوي، )ص428(.
16



إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

17

الفصل الأول:
الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن على وجه العموم 

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المؤمنون من كل ملة.

المبحث الثاني: المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى.

المبحث الثالث: المهتدون من الإنس والجن.

المبحث الرابع: المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة.



المبحث الأول:
 المؤمنون من كل مِلّة

ــه  ــن كتاب ــة م ــا آي ــر م ــة في غ ــن كل مِلّ ــين م ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــى الله E الخ نف

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ــه تع ــما في قول ــم، ك الكري

ــالى:       ژ ۇ  ۆ   ــال تع ــرة: 62[، وق ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]البق

ژ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا    

]المائــدة: 69[، وقــال تعــالى:ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک    ک    گ  گژ     

ــام: 48[.  ]الأنع

ــك  ــف بتل ــن اتص ــاء لم ــدح والثن ــياق الم ــا وردت في س ــرى أنه ــابقة ي ــات الس ــل في الآي والمتأم

الصفــات الثــلاث، ويلحــظُ أن الإيــمان والعمــل الصالــح جُعــلا شرطًــا لانتفــاء الخــوف والحــزن، كــما 

ــالله  ــمان ب ــه:   ژ ژ  ڑ  ڑ    ژ ؛ لأن الإي ــه:   ژ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ژ وقول في قول

تعــالى ومــا يتضمنــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة هــو الســبب الرئيــس بعــد رحمــة الله تعــالى وفضلــه 

لنيــل الســعادة والنجــاة في الدنيــا والآخــرة، قــال ابــن القيــم )ت:751هـــ(: "الأصــول الثلاثــة التــي 

اتفــق عليهــا جميــع الملــل وجــاءت بهــا جميــع الرســل: وهــي الإيــمان بــالله، واليــوم الآخــر، والأعــمال 

الصالحــة" )1(. 

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "وأعظــم المعــارف شرفًــا معرفــة أشرف الموجــودات وهــو 

الله E، وكــمال معرفتــه إنــما يحصــل بكونــه قــادرًا عــى الحــشر والنــشر، فــلا جــرم كان أفضــل 

المعــارف هــو الإيمان بــالله واليــوم الآخــر")2(. 

)1( الصواعق المرسلة في الرد عى الجهمية والمعطلة، لابن القيم، )1096/3(.
)2( مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )403/12(.
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وقــد ذكــر ســبحانه في الآيتــين الســابقتين مــن ســورة البقــرة والمائــدة أربــع فــرق مــن النــاس، 

ــا والآخــرة، وهــم كــما يــلي: ممــن اســتحقوا انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم في الدني

 ،H الأولى: كــما في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ژ    والمــراد بهــم المؤمنــون مــن أُمــة محمــد

قــال ابــن جريــر الطــبري: "إن الذيــن صدقــوا الله ورســوله، وهــم أهل الإســلام")1(. 

الثانيــة: كــما في قولــه تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ژ والمــراد بهــم اليهــود الذيــن آمنــوا بنبــي الله موســى 

- S - وماتــوا عــى الإيــمان، قــال ابــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(: " أمــا الذين هــادوا، فهم 

اليهــود، ومعنــى هــادوا: تابــوا، يقــال منــه: هــاد القــوم يهــودون هــودًا وهــادة، وقيــل: إنــما ســميت 

اليهــود يهــود مــن أجــل قولهــم: ژ  ڀ   ڀ  ڀڀژ ]الأعــراف: 156[ " )2(، أي تبنــا ورجعنــا إليــك)3(. 

 ،- S -ــى ــي الله عيس ــاع نب ــم أتب ــراد به ــالى: ژ پژ  والم ــه تع ــما في قول ــة: ك الثالث

وســموا بذلــك لتناصرهــم فيــما بينهــم، أو لأنهــم نزلــوا أرضًــا يُقــال لهــا نــاصرة، فنسُــبوا إليهــا، وقيــل 

غــر ذلــك )4(.

ــون  ــومٌ باق ــم ق ــم أنه ــراد به ــوال في الم ــرب الأق ــالى: ژ پژ وأق ــه تع ــما في قول ــة: ك الرابع

عــى فطرتهــم ليســوا عــى ديــن معــيّن، ولــذا كان المشركــون ينبــزون مــن أســلم بالصابــئ، أي: أنــه 

ــان أهــل الأرض يومئــذ)5(. قــد خــرج عــن ســائر أدي

ــت  ــم وق ــم ومآله ــار حاله ــو باعتب ــما ه ــع إن ــرق الأرب ــذه الف ــن ه ــزن ع ــوف والح ــاء الخ وانتف

زمانهــم، فمــن كان مؤمنـًـا بــالله تعــالى ومــات عــى ذلــك اســتحق أن يكــون ممــن نفــى الله D عنهــم 

ــه. ــاة علي ــمان المواف ــة الإي ــزن؛ لِأنََّ حقيق ــوف والح الخ

)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )575/8(.
)2( المصدر السابق، )32/2(.

)3( الهداية إلى بلوغ النهاية، )293/1(.
)4( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )285/1(.

)5( تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )287/1(.
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ــن  ــف، م ــذه الطوائ ــين ه ــم ب ــذا الحك ــح أن ه ــعدي ) ت: 1376هـــ(: "والصحي ــن س ــال اب ق

ــة محمــد  ــار عنهــم قبــل بعث حيــث هــم، لا بالنســبة إلى الإيــمان بمحمــد H، فــإن هــذا إخب

ــد  ــوس عن ــض النف ــع في بع ــرآن إذا وق ــة الق ــذه طريق ــم، وه ــون أحواله ــذا مضم H وأن ه

ــم  ــن يعل ــل م ــه تنزي ــم، لأن ــك الوه ــل ذل ــا يزي ــد م ــد أن تج ــلا ب ــام، ف ــض الأوه ــات بع ــياق الآي س

ــعت كل شيء")1(. ــه وس ــن رحمت ــا، وم ــل وجوده ــياء قب الأش

ومــع عمــوم الآيــات الســابقة في انتفــاء الخــوف والحــزن عــن أولئــك الأعيــان، إلا أن ذلــك لا 

يعنــي عــدم وقوعــه في الدنيــا أبــدًا؛ إذ الدنيــا دار بــلاء وامتحــان، وهــي ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر، 

ومــن لــوازم ذلــك وقــوع الأحــزان والمخــاوف الطبيعيــة مــن أهــل الإيــمان، ولذلــك لمــا سُــئل الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(: متــى يجــد العبــد طعــم الراحــة ؟ قــال: "عنــد أول قــدم يضعهــا في 

الجنــة")2(. 

وممــا يوضــح هــذا المعنــى ويكشــفه مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککژ 

ــة  ــدل دلال ــو ي ــا، فه ــد أن دخلوه ــة بع ــل الجن ــول أه ــياق ق ــة في س ــة الكريم ــذه الآي ــر: 43[، فه ]فاط

ــذا  ــى ه ــك، وع ــتُ ذل ــع تثب ــال والواق ــواهد الح ــك، وش ــل ذل ــم قب ــزن كان يصيبه ــة أن الح واضح

ــما  ــالى:  ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ " أي في ــه تع ــر قول ــر في تفس ــن جري ــال اب ــر، ق ــل التفس ــة أه ــى عام المعن

قدمــوا عليــه مــن أهــوال القيامــة،  ژ  ٺ  ٺ  ٿژ عــى مــا خلفــوا وراءهــم مــن الدنيــا وعيشــها بعــد 

معاينتهــم مــا أمرهــم الله بــه مــن جزيــل ثوابــه " )3(.

ــوف  ــي الخ ــي نف ــرازي )ت: 606هـــ(: " ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ "يقت ــر ال ــال الفخ  ق

ــر  ــا للمؤمنــين أكث ــا والآخــرة وليــس الأمــر كذلــك؛ لأنهــما حصــلا في الدني والحــزن مطلقــا في الدني

ــي  ــما ينبغ ــادات ك ــى بالعب ــه أت ــع أن ــه القط ــن لا يمكن ــا فالمؤم ــر المؤمنين،...وأيض ــما لغ ــن حصوله م

)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص54(.
)2( ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، )398/2(.

)3( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )575/8(.
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ــى أن  ــدل ع ــكلام ت ــن ال ــل، وقرائ ــة حاص ــوء العاقب ــوف س ــا فخ ــل وأيض ــر حاص ــوف التقص فخ

ــا")1(.  ــرة لا في الدني ــما في الآخ ــراد نفيه الم

إذا تقــرر هــذا عُلــم أن الخــوف والحــزن يُحمَــدُان لســببهما ومصدرهمــا ولازمهــما لا لذاتهــما؛ لأنــه 

قــد جــاء النهــي عــن الخــوف الحــزن في الكتــاب والســنة، ولكــن المؤمــن يخــاف ويحــزن عــى تقصــره 

في عبــادة ربــه، وعــى وقوعــه في المعــاصي، وهــذا أمــرٌ محمــود؛ لأنــه يــدل عــى صحــة إيمانــه وحيــاة 

قلبــه، ولكــن ينبغــي عليــه ألا يسترســل في ذلــك كثــرًا حتــى لا تضعــف عزيمتــه، بــل يســتأنف الســر 

ويُشــمّر عــن ســاعد الِجــدّ، وليبــادر إلى فعــل الطاعــات واجتنــاب المحرمــات.

ــما  ــه: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ بين ــما ســبق ورود الخــوف بصيغــة الاســم في قول ــاه في وممــا يلفــت الانتب

ورد الحــزن بصيغــة الفعــل في قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ ، ولعــلّ الــرّ في ذلــك كــون الخــوف بالنســبة 

لهــم كان حقيقــة واقعيــة؛ ولــذا عُــبّر عنــه بالاســم دون الفعــل، وقــد جــاء مــا يــدلُّ عليــه في غــر مــا 

ــالى:  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ             ــه تع ــدح، كقول ــياق الم ــز في س ــاب الله العزي ــن كت ــة م آي

ــة  ــة الجمل ــا تتضمن ــك لم ــان: 10[، وكذل ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ        ]الإنس ــه تع ــور: 37[، وقول ]الن

الاســميّة مــن الدلالــة عــى الــدوام والثبــات)2(، فــكان نفــي الخــوف عنهــم بمثابة البشــارة لهــم بالأمن 

الدائــم التــام، بخــلاف الحــزن فــلا يصــح المعنــى لــو جــاء بصيغــة الاســم نحــو: ) لا حُــزْنَ عَليْهــم (؛ 

لأن المعنــى عندئــذٍ ســيتغر، ويكــون نفــي الحــزن متعلقًــا بغرهــم لا بهــم، أي: لا يحــزن عليهــم أحــد.

وممــا يُلحــظ أن كلمــة ) خــوف ( في قولــه: ژ  ڀ  ٺژ نكــرة في ســياق النفــي، فتفيــد العمــوم، 

أي نفــي عمــوم الخــوف ســواءً كان قليــلًا أو كثــرًا، وهــذا ممــا يبعــث عــى الترغيــب في امتثــال تلــك 

الأوصــاف الثلاثــة: الإيــمان بــالله تعــالى، والإيــمان باليــوم الآخــر، وعمــل الصالحــات. 

)1( ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )472/3، 473(.
)2( ينظر: التحرير والتنوير، )540/1(.
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ــوم  ــف - ي ــوال المواق ــن أه ــم م ــل له ــذي يحص ــوف ال ــارة إلى أن الخ ــه: ژ  ٺ  ژ إش وفي قول

القيامــة - يســر بالنســبة لمــا يحصــل للكافريــن، فــلا يســتعلي عليهــم، وقيــل: بــل هــو إشــارة إلى أنهــم 

ــد بلغــت حالهــم إلى حيــث لا ينبغــي أن يخــاف أحــدٌ عليهــم)1(. ق

وأفــاد تقــدم الضمــر عــى الفعــل في قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ تأكيد اختصــاص الصفــة بالموصوف 

ونفيهــا عــن الغــر بمفهــوم المخالفــة، أي أن غرهــم يحــزن، والمــراد بيــان دوام انتفــاء الحــزن عنهــم، 

وثبوتــه لغرهــم مــن الكفّــار ونحوهــم)2(.

ــرّاء العــشرة مــا عــدا يعقــوب: ژ  ڀ  ٺژ بالرفــع والتنويــن في الفــاء،  قــرأ الجمهــور مــن القُ

ــزري )هـــ835 ت(:  ــن الج ــر اب ــو بك ــال أب ــرآن، ق ــع الق ــح في جمي ــوب   بالفت ــرأ يعق وق

ــدُّ  ــو أش ــة، وه ــوب التبرئ ــراءة يعق ــه ق ــس "، ووج ــل " لي ــمال " لا " عم ــور: إع ــراءة الجمه ــه ق ووج

نفيًــا مــن ليــس؛ لأنــك إذا قلــت: لا رَجُــلَ في الــدار، فالمعنــى لا فيهــا رجــلٌ بحــال، لا واحــد ولا أكثــر 

منــه أيضــا)3(. فيؤخــذ مــن ذلــك أن قــراءة يعقــوب أفــادت الاســتغراق التــام لنفــي عمــوم الخــوف، 

تنزيــلًا للخــوف الــذي يعقبــه الأمــن الدائــم منزلــة العــدم)4(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمة.

 E 1- أن جميــع أربــاب الضــلال إذا رجعــوا عــن ضلالهــم وآمنــوا بالديــن الحــق فــإن الله

يقبــل إيمانهــم وطاعتهــم، ويدخلهــم الجنــة برحمــة منــه وفضل.

2- أن أعظــم المعــارف شرفًــا معرفــة الله D، وأعظــم الأعــمال فضــلًا الإيــمان بــالله تعــالى ومــا 

يتبعــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة.

)1( ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، للسيوطي، )238/1(.
)2( ينظر: تفسير البحر المحيط، )275/1(؛ وروح المعاني، للألوسي، )241/1(.

ــالم  ــد س ــور محم ــرة، للدكت ــر المتوات ــراءات العشـ ــه الق ــي في توجي ــزري، )ص172(؛ والمغن ــن الج ــر اب ــر، لأبي بك ــة الن )3( شرح طيب
محيســن، )238/1(؛ وقلائــد الفكــر في توجيــه القــراءات العشـــر، للشــيخين: قاســم أحمــد الدجــوي ومحمــد الصــادق قمحــاوي، 

)ص16(.
)4( ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، )238/1(.
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3- أن الخــوف والحــزن المنفيــان في الآيــات الســابقة إنــما هــو في الآخــرة دون الدنيــا؛ إذِ الخــوف 

والحــزن طبيعــة بشريــة.

4- أن مــن ثمــرات الإيــمان بــالله تعــالى واليــوم الآخــر نيــل الأجــر، وانتفــاء الخــوف ممــا يســتقبل 

والحــزن عــى مــا مــى. 

5- أن الخوف والحزن قد يُحمدان لسببهما ومصدرهما ولازمهما لا لذاتهما. 

6- بيــان وظيفــة الرســل - Q - وهــي البشــارة للمؤمنين المســتجيبين، والنــذارة للعاصين 

المستكبرين. 
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المبحث الثاني: 
المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى

ــم في  ــون أمواله ــن ينفق ــين، الذي ــين المخلص ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــى الله E الخ نف

ــالى:                                   ــه تع ــما في قول ــم، ك ــه العظي ــين في كتاب ــين كريمت ــلال آيت ــن خ ــه، م ــاء مرضات ــبيل الله ابتغ س

ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے       

ــه: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ــرة: 262[، وقول ۓژ ]البق

.]274 ]البقــرة:  ئا  ئا         ئەژ  ى  ى   ې  ې   

ــين  ــك المنفق ــن أولئ ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــبب انتف ــد أن س ــابقتين يج ــين الس ــل في الآيت والمتأم

أموالهــم في ســبيل الله ينحصـــر في كــون الباعــث عليهــا هــو الإخــلاص لوجــه لله تعــالى، وهــذا مــا 

ــنت  ــن أحس ــان لم ــنّ بالإحس ــدم الم ــه ع ــن لوازم ــذي م ــه:   ژ ڱ  ڱ  ڱ  ژ ، وال ــن قول ــد م ــاده القي أف

إليــه، وإيذائــه بالقــول أو الفعــل؛ لأن ذلــك ينــافي الإخــلاص لله تعــالى، ويُبطــل العمــل نفســه كــما قال 

تعــالى:       ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ژ ]البقــرة: 264[. وهــو مــن كبائــر الذنــوب كــما 

مُهُــمُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: الْمَنَّــانُ الَّــذِي  جــاء في صحيــح مســلم مــن قولــه O: »ثَلَاثَــةٌ لَا يُكَلِّ

ــمْ  يهِــمْ وَلَهُ مُهُــمُ اللهُ وَلَا يَنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ وَلَا يُزَكِّ لَا يُعْطـِـي شَــيْئًا إلِاَّ مَنَّــهُ«، وفي روايــة أخــرى: » ثَلَاثَــةٌ لَا يُكَلِّ

عَــذَابٌ أَليِــم...« الحديــث)1(.  

قــال ابــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(: "فامتنانــه بــه عليهــم بــأن يظهــر لهــم أنــه قــد اصطنــع 

إليهــم بفعلــه، وعطائــه الــذي أعطاهمــوه، تقويــة لهــم عــى جهــاد عدوهــم معروفــا، ويبــدي ذلــك إمــا 

بلســان أو فعــل، وأمــا الأذى فهــو شــكايته إياهــم بســبب مــا أعطاهــم وقواهــم مــن النفقــة في ســبيل 

الله أنهــم لم يقومــوا بالواجــب عليهــم في الجهــاد، ومــا أشــبه ذلــك مــن القــول الــذي يــؤذي بــه مــن 

)1( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيــمان، بــاب: بيــان غلــظ تحريــم إســبال الإزار، والمــن بالعطيــة، وتنفيــق الســلعة بالحلــف، 
وبيــان الثلاثــة الذيــن لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة، ولا ينظــر إليهــم، ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم، )102/1( ح) 106(.
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أنفــق عليــه، وإنــما شرط ذلــك في المنفــق في ســبيل الله، وأوجــب الأجــر لمــن كان غــر مــانٍّ ولا مُــؤْذٍ 

مــن أنفــق عليــه في ســبيل الله؛ لأن النفقــة التــي هــي في ســبيل الله ممــا ابتُغــي بــه وجــه الله، وطلــب بــه 

مــا عنــده")1(. 

قــال ابــن عطيــة )ت: 542هـــ(: "ضمــن الله الأجــر للمنفــق في ســبيل الله، والأجــر الجنــة، ونفــى 

عنــه الخــوف بعــد موتــه لمــا يســتقبل، والحــزن عــى مــا ســلف مــن دنيــاه؛ لأنــه يغتبــط بآخرتــه")2(. 

ــل  ــا قب ــما في الدني ــب منه ــما نصي ــون لصاحبه ــد يك ــة فق ــان في الآي ــزن المنفي ــوف والح ــا الخ وأم

الآخــرة؛ إذ الواقــع والتجربــة يشــهدان لذلــك، فالصدقــة التــي تكــون عــن طيــب نفــس مــن صاحبهــا 

ينشــأ عنهــا انــشراح في الصــدر، وطمأنينــة في القلــب، والجــزاء مــن جنــس العمــل، وهــذا ليــس في 

عُــرف الإســلام فحســب بــل في أعــراف جميــع الأمُــم قاطبــة )3(.

وأمــا كــون المــنّ بالعطيــة أو الصدقــة مذمومًــا عــى كل حــال فمــن وجــوه عــدة، حكــى بعضهــا 

الفخــر الــرازي: )هـــ606 ت( فقــال: "وإنــما كان المــنّ مذمومًــا لوجــوه: 

الأول: أن الفقــر الآخــذ للصدقــة منكــر القلــب لأجــل حاجتــه إلى صدقــةِ غــرِ مُعــتِرفٍ باليــد 

ــا للمعطــي، فــإذا أضــاف المعطــي إلى ذلــك إظهــار ذلــك الإنعــام، زاد ذلــك في انكســار قلبــه،  العلي

فيكــون في حكــم المــرة بعــد المنفعــة، وفي حكــم المــيء إليــه بعــد أن أحســن إليــه.

والثاني: إظهار المنّ يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك.

 الثالــث: أن المعطــي يجــب أن يعتقــد أن هــذه النعمــة مــن الله تعــالى عليــه، وأن يعتقــد أن لله عليــه 

نعــما عظيمــة حيــث وفقــه لهــذا العمــل، وأن يخــاف أنــه هــل قــرن بهــذا الإنعــام مــا يخرجــه عــن قبــول 

الله إيــاه، ومتــى كان الأمــر كذلــك امتنــع أن يجعلــه منـّـة عــى الغــر.

)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )655/4(.
)2( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )357/1(.

)3( ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، )ص31(.
25



ــه  ــأ ل ــالى هي ــر لأن الله تع ــما تي ــاء إن ــك الإعط ــم أن ذل ــه إن عل ــلي أن ــر الأص ــو ال ــع: وه الراب

ــع، ومتــى كان الأمــر كذلــك كان المعطــي هــو الله في الحقيقــة لا  أســباب الإعطــاء وأزال أســباب المن

ــالى")1(. ــور الله تع ــتنرًا بن ــه مس ــة كان قلب ــذه الدرج ــد إذا كان في ه ــد، فالعب العب

ونظــرًا لخطــورة المــنّ والأذى عــى الصدقــة ولــو بعــد حــين مــن الدهــر، جــيء بحــرف التراخي: 

ــلاص في  ــتصحاب الإخ ــع اس ــق م ــى المنف ــب ع ــه يج ــق، أن ــى الدقي ــذا المعن ــى ه ــد ع ژ ں    ژ    للتأكي

ــنّ  ــر؛ إذ الم ــن أو قصـ ــال الزم ــما ط ــدوام، مه ــى ال ــنّ والأذى ع ــن الم ــد ع ــتصحاب البع ــه اس صدقت

ــس  ــظ للنف ــه ح ــون في ــد يك ــاق ق ــه؛ ولأنّ الإنف ــلان في ــت يحص ــواب في أي وق ــلان الث والأذى يُبط

مــن حــب الكــرم والجــود والذِكــر الحســن، بخــلاف تــرك المــنّ والأذى فــلا حــظ فيــه للنفــس؛ لأن 

الأكثــر يميلــون إلى التبجّــح والتطــاول عــى المعطَــى)2(، والمــنُّ مــن صفــات الله تعــالى، فهــو ســبحانه 

يمــنُّ عــى عبــاده بإحســانه وإنعامــه ابتــداءً، وهــذه الصفــة في حقــه ســبحانه صفــة كــمال، وأمــا في حــق 

المخلــوق فصفــة نقــصٍ وقُبــحٍ وهــوان، وهــي كبــرة مــن كبائــر الذنــوب كــما ســبق الإشــارة إليــه.

ويُفيــد التعبــر في الآيتــين الســابقتين بصيغــة الفعــل المضــارع دون المــاضي في قولــه:  ژ  ڳ  ژ 

إشــارة إلى الاســتمرار والــدوام في البــذل والعطــاء، وكذلــك التعبــر في صيغــة النفــي بالفعــل المضــارع 

كــما في قولــه: ژ ں  ڻ  ژ إشــارة إلى الاســتمرار والــدوام في عــدم المــنّ والأذى، فهــم يُداومــون عــى 

تنــاسي الإحســان وتــرك الامتنــان.

ــبيل  ــى س ــم كان ع ــد ربه ــم عن ــارة إلى أن أجره ــد الإش ــه: ژ ہ     ژ يُفي ــاء في قول ــذفُ الف وح

ــل منــه ســبحانه لا عــى ســبيل الإيجــاب والاســتحقاق، ويؤيــده مــا جــاء في الحديــث الصحيــح  التفضُّ

مــن قولــه H: »لَــنْ يُدْخِــلَ أَحَــدًا عَمَلُــهُ الَجنَّــةَ قَالُــوا: وَلاَ أَنْــتَ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ؟ قَــالَ: لاَ، وَلاَ 

ــةٍ«)3(. ــدَنِي اللهَُّ بفَِضْــلٍ وَرَحْمَ ــا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ أَنَ

)1( مفاتيح الغيب، )41/7(.
)2( ينظر: التحرير والتنوير، )42/3(.

ــه  ــلم في صحيح ــوت، )121/7( ح) 5673 (؛ ومس ــض الم ــي المري ــاب: تمن ــرضى، ب ــاب: الم ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )3( أخرج
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ــة كــما في قولــه: ژ ہ  ھ  ژ التشـــريف والتعظيــم، والإشــارة إلى  وأفــاد تقييــد الأجــر بالعندْيَّ

عــدم انقطاعــه، وإلى دوام انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم)1(.

ويُســلّط ابــن القيــم )ت: 751هـــ( الضــوء عــى االلطائــف البيانيــة في الآيــة قائــلًا: "ونبّــه بقولــه: 

ژ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ژ    عــى أن المــنّ والأذى ولــو تراخــى عــن الصدقــة وطــال زمنــه ضّر 

ــا  ــواو، وقــال: )ولا يتبعــون مــا أنفقــوا منّ ــو أتــى بال ــه مقصــود الإنفــاق، ول ــه، ولم يحصــل ل بصاحب

ولا أذى( لأوهمــت تقييــد ذلــك بالحــال، وإذا كان المــن والأذى المتراخــي مبطــلا لأثــر الإنفــاق مانعًــا 

ــا عــن الفــاء فقــال: ژ ہ  ہ   ہ   مــن الثــواب، فالمقــارن أولى وأحــرى، وتأمــل كيــف جــرّد الخــبر هن

ــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ــه بالفــاء في قول ہ  ھژ  وقرن

ې  ې   ې  ژ فــإن الفــاء الداخلــة عــى خــبر المبتــدأ الموصــول أو الموصــوف تفهم معنى الشـــرط 

والجــزاء وأنــه مســتحق بــما تضمنــه المبتــدأ مــن الصلــة أو الصفــة، فلــما كان هنــا يقتــي بيــان حــر 

المســتحق للجــزاء دون غــره جــرّد الخــبر عــن الفــاء، فــإن المعنــى أن الــذي ينفــق مالــه لله، ولا يَمــنُّ 

ولا يــؤذي هــو الــذي يســتحق الأجــر المذكــور لا الــذي ينفــق لغــر الله، ويَمــنُّ ويــؤذي بنفقتــه فليــس 

المقــام مقــام شرط وجــزاء، بــل مقــام بيــان للمســتحق دون غــره، وفي الآيــة الأخــرى ذكــر الإنفــاق 

بالليــل والنهــار سًرا وعلانيــة، فذكــر عمــوم الأوقــات، وعمــوم الأحــوال فأتــى بالفــاء في الخــبر ليــدل 

عــى أن الإنفــاق في أي وقــت وجــد مــن ليــل أو نهــار وعــى أي حالــة وجــد مــن سٍر وعلانيــة، فإنــه 

ــه العبــد ولا ينتظــر بــه غــر وقتــه وحالــه ولا يؤخــر نفقــة  ــادر إلي ســبب الجــزاء عــى كل حــال فليب

الليــل إذا حــر إلى النهــار، ولا نفقــة النهــار إلى الليــل، ولا ينتظــر بنفقــة العلانيــة وقــت الــر، ولا 

بنفقــة الــر وقــت العلانيــة فــإن نفقتــه في أي وقــت وعــى أي حــال وُجــدت ســبب لأجــره وثوابــه، 

فتدبــر هــذه الأسرار في القــرآن")2(.

كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بعمله بل برحمة الله تعالى، )2170/4( ح) 2816 (.
)1( ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، )267/1(.

)2( طريق الهجرتين وباب السعادتين، )ص366(.
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ويدخــل أيضًــا في التحذيــر مــن المــنّ والأذى جميــع العطــاءات المعنويــة، كبــذل الجاه والشــفاعات 

الحســنة لمســاعدة مــن يحتــاج إلى ذلــك، فــلا يجــوز المــنّ بذلــك عــى أحــد؛ لأن تلــك الأعــمال الأصــل 

فيهــا أن تكــون خالصــة لوجــه الله تعــالى.

ــه: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ــة في قول ــى العلاني ــر ع ــار وال ــى النه ــل ع ــم اللي وفي تقدي

ــة؛  ــة العلاني ــى نفق ــرّ ع ــة ال ــة نفق ــماء إلى أفضلي ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې     ژ إي

فهــي مــن الريــاء أبعــدُ، وإلى الإخــلاص أقــرب، إلا إذا وُجــد مصلحــة تقتــي تقديــم النفقــة علانيــة، 

كأن يريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس في ترغيبهــم إلى الصدقــة، فــلا شــك أن ذلــك يكــون أعظــم 

سْــلَامِ سُــنَّةً حَسَــنَةً، فَلَــهُ أَجْرُهَــا، وَأَجْــرُ مَــنْ  أجــرًا، كــما دلّ عليــه قولــه H: » مَــنْ سَــنَّ فِي الْإِ

ءٌ «)1(. ــا بَعْــدَهُ، مِــنْ غَــيْرِ أَنْ يَنْقُــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ عَمِــلَ بَِ

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

.H 1- أن مدار قبول العبادة عى الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله

2- عِظم الأجر والثواب للمنفقين المخلصين في سبيل الله تعالى.

3- أن اســتصحاب الإخــلاص في الصدقــة لا يكفــي في قبولهــا، بــل لا بــد مــن اســتصحاب البعــد 

عــن المــنّ والأذى باســتمرار عــى وجه الــدوام.

.D 4- خطورة المنّ والأذى في الصدقات وأنه من كبائر الذنوب، ومن محبطات قبولها عند الله

ــة،  ــاءات المعنوي ــع في العط ــا يق ــه أيضً ــية، فإن ــاءات الحس ــع في العط ــما يق ــنّ والأذى ك 5- أن الم

ــنة. ــفاعات الحس ــاه والش ــذل الج كب

)1( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: الحث عى الصدقة، )704/2( ح)1017(.
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6- أن نفقــة الــر أفضــل مــن نفقــة العلانيــة، إلا إذا وجــد مــا يســتدعي الإعــلان بذلــك مــع 

ــاء أو العُجــب، كأن يُريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس. الأمــن مــن الوقــوع في الري

7- أن الخــوف والحــزن المنفيــين عــن المنفقــين في ســبيل الله قــد يكــون لصاحبهــما حــظٌ منهــما في 

الدنيــا قبــل الآخــرة.

29



المبحث الثالث:
المهتدون من الإنس والجن

ــم المهتــدون مــن  ومــن جملــة مــن نفــى الله عــزَّ وجــل عنهــم الخــوف والحــزن في القــرآن الكري

ــالى: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ    ــه تع ــما في قول ــن ك ــس والج الإن

ــرة: 38[. ]البق

فــإن الخطــاب في هــذه الآيــة الكريمــة وإن كان ظاهــره يتوجــه إلى الأبويــن وذريتهــما، فــإن الجــنّ 

مُخاطبــون بــما خُوطــب بــه بنــو آدم مــن التكاليــف الشرعيــة؛ لأن رســالة الإســلام عامــة للثقلــين إلى 

قيــام الســاعة.

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(:" ژ پ  پ  پ  پ  ژ   أي: أي وقــت وزمــان جاءكــم مني 

ــا معــشر الثقلــين- ژ  پ  ژ   ، أي: رســول وكتــاب يهديكــم لمــا يقربكــم منــي، ويدنيكــم منــي ,  - ي

ويدنيكــم مــن رضائــي، ژ ڀ  ڀ   ڀ  ژ منكــم، بــأن آمــن برســلي وكتبــي، واهتــدى بهــم، وذلــك 

بتصديــق جميــع أخبــار الرســل والكتــب، والامتثــال للأمــر والاجتنــاب للنهــي، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ژ   ")1(.

وتتجــى أهميــة الهدايــة مــن خــلال الآيــة الكريمــة في كونهــا مــن عنــد الله تعــالى؛ حيــث وردت 

مُضافــة إلى نفســه ســبحانه كــما في قولــه:   ژ ڀ  ڀ   ڀ  ژ   ، ممــا يؤكــد أن اتبِــاع هــدى الله تعــالى أعظــم 

مطلــوب وأجــلّ مقصــود، ولذلــك كان شرطًــا في نفــي الخــوف والحــزن عمّــن كان مــن جملــة المهتدين؛ 

ــلم  ــك شُرع للمس ــين، ولذل ــن الثقل ــين م ــود المكلف ــة وج ــي غاي ــتقيم ه ــة إلى صراط الله المس إذ الهداي

في كل صــلاة مــن يومــه وليلتــه أن يســأل ربــه الهدايــة، كــما في قولــه تعــالى: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ژ 

)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص50(.
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كُــمْ ضَــالٌّ إلِاَّ مَــنْ هَدَيْتُــهُ،  ]الفاتحــة: 6[، وجــاء الأمــر بهــا كذلــك في الحديــث القــدسي: » يَــا عِبَــادِي كُلُّ

فَاسْــتَهْدُونِي أَهْدِكُــمْ...« )1(. 

وقــد وردت كلمــة: ژ پژ    في الآيــة الســابقة بصيغــة النكــرة لتفيــد معنــى التعظيــم والعمــوم، 

تعظيــم أمــر الهدايــة إلى الحــق، وعمومهــا فليســت الهدايــة مقتــرة عــى أمــر معــين، بــل هــي هدايــات 

متنوعــة في جميــع شــتى الأمــور، وغايتهــا الهدايــة إلى الجنــة كــما قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ۓ   ژ  ]يونــس: 9[، وقولــه:  ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ــراف: 42 - 43 [. ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ژ  ]الأع

قــال البيضــاوي )ت: 685هـــ(: "والهدايــة دلالــة بلطــف ولذلــك تســتعمل في الخــر،...

وهدايــة الله تعــالى تتنــوع أنواعًــا لا يحصيهــا عــد، كــما قــال تعــالى: ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ژ                                                                                                         

]إبراهيــم: 34[" )2(. 

ــا مــا، بــل لا بــدّ مــن المداومــة  ــا أو وقتً ــا مُعينً وليــس الغــرض في اتبــاع الهــدى الالتــزام بــه زمنً

ــك بــه حتــى المــوت، قــال أبــو منصــور الماتريــدي )ت: 333هـــ(: " أي: من تبــع هداي،  عليــه والتمسُّ

ودام عليــه حتــى مــات، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  وكذلــك قولــه: ژ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ژ                                                                         

ــه" )3(. ــا،   ژ ئۇ  ئۇ    ژ في الآخــرة، إذا مــات علي ]طــه: 123[ في الدني

وفي تقديــم عــدم الخــوف عــى عــدم الحــزن، إشــارة إلى أن انتفــاء الخــوف فيــما هــو آت آكــد مــن 

انتفــاء الحــزن عــى مــا فــات، ولــذا أُبــرزت جملتــه مصــدّرة بالنكــرة التــي هــي أوغــل في بــاب النفــي، 

وأُبــرزت الثانيــة مصــدّرة بالمعرفــة في قولــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ژ   )4(.

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم، )1994/4( ح)2577(. 
)2( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )30/1(.

)3( تأويلات أهل السنة، )441/1(.
)4( ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )274/1، 275(.
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قــال ابــن عرفــة )ت: 803هـــ(: "وفي الآيــة عنــدي حــذف التقابــل)1( والمعنــى: فمــن تبــع هــداي 

ــزْنَ  ــون )أي لا حُ ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــدون، ولا خ ــا خال ــم فيه ــة ه ــاب الجن ــك أصح فأولئ

عَليْهِــم ( والذيــن كفــروا وكذبــوا بآياتنــا أولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون وعليهــم الخــوف 

وهــم يحزنــون")2(. 

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن الهــدى مــن عنــد الله تعــالى وحــده، ممــا يســتوجب عــى العبــد أن يســأل ربــه الهدايــة إلى 

الحــق في كل وقــت وحــين.

2- أن الهــدى ليــس مقتــرًا عــى أمــر معــين، بــل يشــمل جميــع أحــوال العبــد في شــؤون حياتــه 

كلهــا، حتــى تتحقــق الغايــة العظمــى بالهدايــة إلى دخــول الجنــة.

3- عِظم ثواب من اتبع هدى الله تعالى، بانتفاء الخوف والحزن عنه ونيل السعادة الأبدية.

ــدٌ بالخــوف والحــزن والخلــود  4- خطــورة الإعــراض عــن هــدى الله تعــالى، وأن صاحبــه مُتوعَّ

في النــار.

)1( أســلوب بلاغــي ويعــبّر عنــه أيضًــا بالاحتبــاك، وهــو أن يحــذف مــن الأول مــا أثبــت نظــره في الثــاني ومــن الثــاني مــا أثبــت نظــره 
في الأول، ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن، )129/3(؛ والإتقــان في علــوم القــرآن، )204/3(.

)2( تفسير ابن عرفة، )268/1(.
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المبحث الرابع:
المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة

وردت عــدة آيــات في القــرآن الكريــم تنفــي الخــوف والحــزن عــن أقــوام اتصفــوا بصفــات جليلة، 

كتحقيــق الإيــمان والعمــل الصالــح، والإحســان والتقــوى والاســتقامة وغــر ذلــك، ومــن جملــة تلــك 

الآيــات قولــه تعــالى: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  ژ   

]البقــرة: 112[، وقولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ ]البقــرة: 277[، وقولــه: ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋژ ]الأعــراف: 35[، 

ــس:  ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ]يون وقول

62 - 63[، وقولــه: ژ ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي     ژ ]الأحقــاف: 13[.

ففــي قوله تعــالى:   ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تحژ   

ردٌ عــى اليهــود والنصــارى في زعمهــم أن دخــول الجنــة مقصــور عليهــم، ولذا صُــدرت الآيــة الكريمة 

بهــذا الحــرف:      ژ ی  ژ     إبطــالاً لدعواهــم  وأمانيهــم الكاذبــة، والمعنــى: أي بــى إنــه ســيدخلها مــن لم 

يكــن يهوديًــا أو نرانيًــا، ممــن أخلــص عملــه لله تعــالى وكان صوابًــا موافقًــا لشريعتــه ســبحانه، محســناً 

طاعتــه لربــه عــزّ وجــل؛ لأن تفاضــل العبــاد عنــد الله تعــالى إنــما هــو بالتقــوى والالتــزام بشريعتــه لا 

بالشــعوب أو القبائــل، كــما قــال ســبحانه: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ]الحجــرات: 13[ . 

ــه: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ         "أي مــن  قــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ( في تفســر قول

أخلــص العمــل لله وحــده لا شريــك لــه        ژ ئح  ئم   ژ             أي: متبــع فيــه الرســول H، فــإن 

ــا موافقــا  للعمــل المتقبــل شرطــين، أحدهمــا: أن يكــون خالصــا لله وحــده والآخــر: أن يكــون صواب

ــة")1(.  للشريع

)1( تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )385/1(.
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ــلاص  ــق الإخ ــارة إلى تحقي ــه: ژ ئجژ   الإش ــة في قول ــم الجلال ــى اس ــة ع ــلام الداخل ــد ال وتُفي

والعبوديــة لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، والتعبــر عــن وصــف الإحســان بالجملــة الحاليــة في قولــه: 

ــلام  ــي إس ــه لا يُغن ــوال، وأن ــع الأح ــان في جمي ــم بالإحس ــم الدائ ــارة إلى اتصافه ژ ئح  ئم  ژ          إش

القلــب وحــده ولا العمــل بــدون إخــلاص، بــل لا نجــاة إلا بهــما، ورحمــة الله فــوق ذلــك؛ إذ لا يخلــو 

امــرؤٌ عــن تقصــر)1(.

ــه  ــة فإن ــاد والطاع ــلم لله D بالانقي ــن استس ــا أن كل م ــة ومفهومه ــر الآي ــن ظاه ــذ م فيؤخ

ــشرك  ــة وال ــبّ الوثني ــم ح ــت قلوبه ــن أُشرب ــلاف م ــه، بخ ــزان عن ــاوف والأح ــاء المخ ــود بانتف موع

بــالله تعــالى، فــلا شــكّ أن المخــاوف والأحــزان تعتريهــم مــن حــين إلى آخــر، حتــى عنــد أتْفــهِ الأمــور. 

ولمــا كان الوجــه أكــرم أعضــاء بنــي آدم خُــصَّ بالذكــر في الآيــة دون بقيــة الأعضــاء؛ لأنــه أعظــم 

حرمــة وحقــا، فــإذا خضــع لــيء وجهــه الــذي هــو أكــرم أجــزاء جســده عليــه فغــره مــن أجزاء جســده 

أحــرى أن يكــون أخضــع لــه، ولذلــك تذكــر العــرب في منطقهــا الخــبر عــن الــيء فتضيفــه إلى وجهــه 

وهــي تعنــي بذلــك نفــس الــيء وعينــه )2(.

ــالى: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع وفي قول

ــاء،  ــدح والثن ــياق الم ــين في س ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ورد انتف

ــة، كالإيــمان، والعمــل  ــة، مــن خــلال أوصــاف معين ممــن امتثلــوا شــعائر الإســلام الظاهــرة والباطن

الصالــح، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، فمــن تحققــت فيــه هــذه الصفــات الأربــع فجــزاؤه أن أجــره 

محفــوظ عنــد ربــه، ولا خــوفٌ عليــه ولا حــزن يلحقــه.  

وفي عطــف عمــل الصالحــات وإقــام الصــلاة وإيتــاء الــزكاة عــى الإيــمان بــالله تعــالى كــما في قولــه 

ــبحانه:  ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ    س

)1( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )675/1(.
)2( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )432/2(.
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ــق  ــين تحقي ــاء الخــوف والحــزن وب ــين انتف ــق ب ــاط الوثي ــة واضحــة عــى الارتب ڻ  ڻ  ڻ    ژ دلال

العمــل الصالــح، وهــذا ممــا يُرسّــخ عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة لــدى المســلم، في كــون الإيــمان قــولٌ 

باللســان، واعتقــادٌ بالجنَــان، وعمــلٌ بالجــوارح والأركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة.

ــاب  وأمــا وجــه تخصيــص الصــلاة والــزكاة بالذكــر وهمــا مــن جملــة الأعــمال الصالحــة فمــن ب

عطــف الخــاص عــى العــام، تشريفًــا لهــما وتنبيهًــا عــى قدرهمــا؛ إذ همــا رأس الأعــمال الصالحــة بعــد 

الإيــمان بــالله تعــالى، وأعظــم العبــادات البدنيــة والماليــة )1(، أو لبيــان أن أكــبر الأســباب لاجتنــاب مــا 

حــرّم الله مــن المكاســب الربويــة تكميــل الإيــمان وحقوقــه، خصوصًــا إقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة، 

فــإن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وإن الــزكاة إحســان إلى الخلــق ينــافي تعاطــي الربــا، الــذي 

هــو مــن أعظــم أنــواع الظلــم بــين العبــاد )2(.

ــن  ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــالى:   ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ    ژ ورد انتف ــه تع وفي قول

المتقــين الذيــن أصلحــوا أعمالهــم الباطنــة والظاهــرة، مــن خــلال جملــة شرطيــة وقعــت جوابًــا للشرط، 

ــه ولا حــزن يلحقــه،  ــا فــلا خــوفٌ علي أي فمــن اتقــى الله عــزّ وجــلّ وأصلــح عملــه ظاهــرًا وباطنً

وأعظــم مــا يُتقــى الإشراك بــالله تعــالى؛ لأنــه الذنــب الوحيــد الــذي لا يغفــره الله E إذا مــات 

صاحبــه عليــه مــن غــر توبــة.

ويُفيد دخول الفاء في قوله: ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ المبالغة في تأكيد الوعد منه سبحانه وعدم تخلُّفهِ)3(. 

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(: " ژ ڭ  ۇ   ۇ    ژ مــا حــرم الله عــزّ وجــل مــن الــشرك والكبائــر 

ــه  ــد يخاف ــذي ق ــشّر ال ــن ال ــة ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ م ــرة والباطن ــه الظاه ــر، ژ ڭ  ۆ  ژ أعمال والصغائ

ــن  ــل الأم ــد حص ــن العب ــزن ع ــوف والح ــى الخ ــإذا انتف ــى، ف ــا م ــى م ــم ژ ڭ    ۇٴ    ۋ  ۋ ژ ع غره

)1( ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )373/1(.
)2( ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص959(.

)3( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )12/3(؛ وحاشية الشهاب عى تفسير البيضاوي، )165/4(.
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ــدي" )1(.  ــلاح الأب ــة، والف ــعادة الأبدي ــام، والس الت

وقــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ(: "فالخــوف والحــزن المنفيــان همــا مــا يوجبــه العقــاب، وقــد 

ينتفــي عنهــم الخــوف والحــزن مطلقًــا بمقــدار قــوة التقــوى والصــلاح، وهــذا مــن الأسرار التــي بــين 

الله وعبــاده الصالحــين")2( .

ويؤيــد ذلك مــا ورد في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ژ ، حيــث فسـّــر الله تعــالى معنــى أوليــاءه الذيــن نفــى عنهــم الخــوف والحــزن 

بقولــه:      ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ، ومــا فــرّه تعــالى لا مزيــد عليــه، فــكل مــن حقــق الإيــمان 

والتقــوى فهــو مــن أوليــاء الله تعــالى الذيــن        ژ ٻ  پ  پ  ژ فيــما يســتقبلون مــن أهــوال القيامــة، 

ژ  پ  پ  ڀ   ژ عــى مــا وراءهــم في الدنيــا" )3(.

وقــد عــدَّ أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ( قولــه تعــالى: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

مــن بعــض مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم مــن الــكلام الموجــز المعجــز، فقــال: " فقــد أدرج فيــه ذكــر 

إقبــال كل محبــوب عليهــم، وزوال كل مكــروه عنهــم، ولا شيء أضّر بالإنســان مــن الحــزن والخــوف؛ 

لأن الحــزن يتولّــد مــن مكــروه مــاض أو حــاضر، والخــوف يتولــد مــن مكــروه مســتقبل، فــإذا اجتمعــا 

عــى امــرئ لم ينتفــع بعيشــه، بــل يتــبّرم بحياتــه، والحــزن والخــوف، أقــوى أســباب مــرض النفــس، 

كــما أن الــرور والأمــن أقــوى أســباب صحتهــا! فالحــزن والخــوف موضوعــان بــإزاء كل محنــة وبليّة!

 والرور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيّة! ")4(.

)1( تفسر ابن سعدي، )ص288(.
)2( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )110/8(.

)3( تفسير القرآن العظيم، )278/4(.
)4( الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي، )ص15، 16(.
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وفي قولــه تعــالى: ژ ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي   ژ ]الأحقــاف: 13[ 

ديــن المســتقيمين عــى طاعتــه ســبحانه، الذين اعترفــوا له  بشــارة وثنــاء ومــدح مــن الله تعــالى لعبــاده الموحِّ

بالربوبيــة والألوهيــة، قــولاً باللســان، واعتقــادًا بالجنــان، وعمــلاً بالجــوارح والأركان، فــلا خــوفٌ عليهم 

فيــما يســتقبلون، ولا هــم يحزنــون عــى مــا تركــوا وراءهــم.

قــال ابــن جريــر )ت: 310هـــ(: " ژ  بى  بي  ژ عــى تصديقهــم بذلــك فلــم يخلطوه بــشرك، ولم 

يخالفــوا الله في أمــره ونهيــه ژ تج   تح  تخ  ژ مــن فــزع يــوم القيامــة وأهوالــه ژ تم     تى  تي ژ عــى 

مــا خلفــوا وراءهــم بعــد مماتهــم" )1(.

فهاتــان الكلمتــان: ژ بخ   بم  بى  بي  ژ تتضمّنــان لُــبَّ الديــن كُلّــه؛ فتحقيــق التوحيــد 

والاســتقامة لله تعــالى يشــملان أعــمال الإســلام الظاهــرة والباطنــة، وقــد جــاء الأمــر بهــما في الكتــاب 

ــالى:       ژ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ژ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــنة، فم والس

]فصلــت: 6[، وفي حديــث ســفيان بــن عبــدالله الثقفــي   قــال: قلــتُ: يــا رســول الله، قــل لي في 

ــتَقِمْ «)2(. ــاللهِ، فَاسْ ــتُ بِ ــلْ: آمَنْ ــه أحــداً بعــدك: قــال: » قُ الإســلام قــولاً لا أســألُ عن

ــالى:                       ــه تع ــد قول ــت عن ــورة فصل ــرام في س ــة الك ــن الملائك ــارة م ــة البش ــذه الآي ــر ه ــاء نظ وج

ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ 

ٿ   ژ ]فصلــت: 30[ .

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "والفــرق بــين الموضعــين أن في ســورة الســجدة - فصلت - 

ذكــر أن الملائكــة ينزلــون ويقولــون:  

ــه: ژ تج   تح  تخ  تم     تى   ــر أن ــيْنِ وذك ــن الب ــطة م ــع الواس ــا رف  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ وهاهن

تي     ژ فــإذا جمعنــا بــين الآيتــين حصــل مــن مجموعهــما أن الملائكــة يبلغــون إليهــم هــذه البشــارة، 

)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )136/21(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: جامع أوصاف الإسلام، )65/1( ح)62(.
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وأن الحــقّ ســبحانه يُســمعهم هــذه البشــارة أيضــا مــن غــر واســطة" )1(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

ــه، وبالمقابــل  1- أن تحقيــق التوحيــد لله تعــالى مــن أســباب انتفــاء الخــوف والحــزن عــن صاحب

ــة للمخــاوف والأحــزان. فــإن التلبــس بالــشرك مــن الأســباب الجالب

2- أهميــة الأعــمال الصالحــة في دفــع المخــاوف والأحــزان عــن أهــل الإيــمان، ومــن أعظــم ذلــك 

إقــام الصــلاة وإيتــاء الــزكاة.

3- عظيــم أجــر المتقــين الصالحــين، الذيــن قرنــوا بين امتثــال أمــر الله تعــالى واجتناب نهيــه، فأصلحوا 

أعمالهــم الظاهــرة والباطنــة، فــكان جزاؤهم الأمــن التام مــن المخــاوف والأحزان.

ــة  ــن، الدافع ــة للأم ــباب الجالب ــن الأس ــا م ــالى، وأنه ــة الله تع ــى طاع ــتقامة ع ــل الاس 4- فض

ــزن. ــوف والح للخ

ــدة  ــخ عقي ــا يرس ــزن، مم ــوف والح ــاء الخ ــين انتف ــح وب ــل الصال ــين العم ــق ب ــاط الوثي 5- الارتب

ــل. ــادٌ وعم ــولٌ واعتق ــمان ق ــون الإي ــن ك ــلم، م ــب المس ــة في قل ــنة والجماع ــل الس أه

)1( مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )13/28(.
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الفصل الثاني:

الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في الآخرة

وفيه ثلاثة مباحث:

ء المتقون. المبحث الأول: الأخِلاَّ

المبحث الثاني: أصحاب الأعراف.

المبحث الثالث: الشهداء في سبيل الله تعالى.



المبحث الأول:
ء المتقون الأخِلاَّ

فبعــد أن اســتثنى اللهَّ تعــالى المتقــين مــن نفــي الخلُّــة في قولــه:  ژ ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  

ڻ   ژ   ]الزخــرف: 67[؛ أعقــب ذلــك بنفــي الخــوف والحــزن عنهــم في الآخــرة في قولــه: ژ ۀ  ۀ   

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ژ  ]الزخــرف: 68[، ثــم زاد في وصفهــم بقولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ   ژ    ]الزخــرف: 69[، ثــم بــين مآلهــم وأحوالهــم في الجنــة بقولــه:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا    ژ                    

]الزخــرف: 70 - 71 [، ثــم أشــار إلى أهــم الأســباب الموجبــة لدخولهــم الجنــة بعــد رحمتــه ســبحانه بقولــه: 

ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ               ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ژ  ] الزخــرف:72 - 73 [. 

ــداءً  ــم، ابت ــدٌ منتظ ــه عق ــق كأن ــلٍ متناس ــبوكًا في تسلس ــمات مس ــات الكري ــياق الآي ــذا ورد س هك

ــلَ بينهــم  ء في عرصــات القيامــة، ومــا يقــع بينهــم مــن العــداوة والبغضــاء؛ لأن التخالُ بأحــوال الأخِــلاَّ

ــودة  ــدوم الم ــث ت ــم، حي ــين منه ــتثناء المتق ــم اس ــبحانه، ث ــه س ــى معصيت ــالى، أو كان ع ــر الله تع كان لغ

والمحبــة فيــما بينهــم؛ إذ التخالــل بينهــم كان لوجــه الله تعــالى وعــى طاعتــه ســبحانه، ثــم بيــان أوصافهــم 

ومآلهــم في ذلــك اليــوم العظيــم، كلُّ هــذا مــن بــاب التشــويق والترغيــب إلى الاتصــاف بتلــك الصفــات 

التــي اســتحق أهلهــا - بعــد رحمــة الله تعــالى - انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم ودخــول الجنــة.

 وتتضمــن الآيــات أيضًــا التأكيــد عــى أن مــا كان لغــر الله تعــالى فمآلــه إلى الضيــاع والخــران 

ء  ء إذا لم تكــن لأجــل الله تعــالى فــلا فائــدة منهــا في الآخــرة؛ إذ الأخِلاَّ المبــين، حتــى المحبــة بــين الأخِــلاَّ

ــك)1(،  ــة بذل ــوص الصحيح ــما وردت النص ــة ك ــوم القيام ــض ي ــم لبع ــفع بعضه ــين يش ــن المؤمن م

ــة:22 - 23[،  ــالى: ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          ژ ]القيام ــول الله تع ــاب: ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )1( أخرج
ح)7439(.  ،)127/9(
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ء مــن أهــل الضــلال والفجــور، حيــث يتــبّرأ بعضهــم مــن بعــض، ويلعــنُ بعضهــم  بخــلاف الأخِــلاَّ

ــةُ الْمُتَّقِــيَن")1(.  ــةٍ هِــيَ عَــدَاوَةٌ إلِاَّ خُلَّ بعضًــا، قــال ابــن عبــاس : "فَــكُلُّ خُلَّ

ــالى:  ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  :  ــه تع ــر )ت: 310هـــ(: في قول ــن جري ــال اب ق

"وفي هــذا الــكلام محــذوف اســتغني بدلالــة مــا ذكــر عليــه ومعنــى الــكلام: الأخــلاء يومئــذ بعضهــم 

لبعــض عــدو إلا المتقــين، فإنهــم يُقــال لهــم: يــا عبــادي لا خــوف عليكــم اليــوم مــن عقــابي، فــإني قــد 

نتُْكــم منــه برضــاي عنكــم، ولا أنتــم تحزنــون عــى فــراق الدنيــا فــإن الــذي قدمتــم عليــه خــر لكــم  أمَّ

ممــا فارقتمــوه منهــا، وذُكــر أن النــاس يُنَــادَون هــذا النــداء يــوم القيامــة، فيطمــع فيهــا مــن ليــس مــن 

أهلهــا حتــى يســمع قولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ژ     فييــأس منهــا عنــد ذلــك")2(. 

ــر وبعــث  وقــد تضمّنــت الآيــة الكريمــة عــددًا مــن اللمســات البيانيــة ممــا لــه أثــر عميــق في التدبُّ

الفــرح والــرور في النفــس، فمــن ذلــك مــا يــلي: 

أولاً: الانتقــال أو الالتفــات مــن أســلوب الغيبة كــما في قولــه:  ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓژ     

ــم  ــه تكري ــذا في ــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  ، وه ــما في قول ــة ك ــلوب المخاطب إلى أس

ومزيــد عنايــة واهتــمام بالـــمُلْتفَت إليهم.

ــما في  ــة ك ــذات العليَّ ــه إلى ال ــه وإضافت ــع قُرب ــد م ــداء للبعي ــرف الن ــات بح ــر الالتف ــا: تصدي ثانيً

ــى. ــا لا يخف ــة م ــة والمنزل ــو المكان ــرب وعل ــف والق ــن التشري ــه م ــه: ژ ۀ ژ ، في قول

ثالثًــا: أنــه تعــالى وصفهــم بــأشرف المقامــات عنــده وهــو مقــام العبوديــة، وهــذا تشريــف عظيــم، 

ولــذا وصــف نبيَّــه محمــدًا H في غــر مــا آيــة مــن كتابــه الكريــم بهــذا المقــام العظيــم، فقــال 

ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]الإسراء: 1[، ولم يخــتر لــه وصفًــا غــره، فلــم يقــل: ســبحان الــذي 

أسرى بنبيّــه أو برســوله...ونحو ذلــك. 

)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره، )641/20(.
)2( المصدر السابق، )640/20(.
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رابعًــا: تصديــر النــداء بنفــي الخــوف والحــزن عنهــم، كــما في قولــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ ژ فيــه مــن الأنُــس والفــرح والــرور والطمأنينــة مــا الله بــه عليــم، ومــن لوازمــه تيســر 

الحســاب عــى أســهل الوجــوه وأحســنها)1(. 

وقــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ(: " ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژ  أي: آمنــت قلوبهــم 

وبواطنهــم، وانقــادت لــشرع الله جوارحهــم وظواهرهــم")2(. 

والإســلام والإيــمان إذا انفــردا في الســياق شــمل كل واحــد منهــما جميــع شرائــع الإســلام، وأمــا 

ــة الســابقة اختــص الإســلام بالأعــمال الظاهــرة، واختــص الإيــمان بالأعــمال  إذا اجتمعــا كــما في الآي

الباطنــة، وهــذه مــن القواعــد التــي قرّرهــا أهــل العلــم في حــال اجتــماع الإيــمان والإســلام في ســياق 

واحــد متصــل )3(.

ويوضّــحُ ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( الــرّ في اســتفتاح النــداء بنفــي الخــوف والحــزن فيقــول: 

"ومفاتحــة خطابهــم بنفــي الخــوف عنهــم تأنيــسٌ لهــم ومنــةٌ بإنجائهــم مــن مثلــه، وتذكــرٌ لهــم بســبب 

مخالفــة حالهــم لحــال أهــل الضلالــة؛ فإنهــم يشــاهدون مــا يعامــل بــه أهــل الضلالــة والفســاد")4(.

وقــال المكــي النــاصري )ت: 1414هـ(: "وبــشّر كتــاب الله المتآخــين في الله، الذين قامــت أُخوتهم 

عــى تقــوى مــن الله ورضــوان، بأنهــم ســيُدعون يــوم القيامــة بأفضــل نــداء يُدعــى بــه المقربــون عنــد 

الله، فقــال تعــالى: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  ، ثــم بــين الــرّ فيــما أعــد الله لهــم مــن 

نعيــم مقيــم، إذ قــال تعــالى في وصفهــم: ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژ    ، فقــد آمنــوا بآيــات الله 

حقــا وصدقــا، وقــد أســلموا وجوههــم لله رقــا وعتقــا")5(.

ــاني،  ــير روح المع ــان،  )257/8(؛ وتفس ــل، لأبي حي ــل والتكمي ــرازي، )642/27(؛ والتذيي ــر ال ــب، للفخ ــح الغي ــر: مفاتي )1( ينظ
للألــوسي، )97/13(.

)2( تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، )238/7(.
)3( ينظر: أحكام القرآن، لابن الفرس، )502/3(؛ ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، )259/7(.

)4( التحرير والتنوير، )253/25(.
)5( التيسير في أحاديث التفسير، )486/5(.
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ــد في  ــن العب ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــباب انتف ــم أس ــن أعظ ــالى م ــة في الله تع ــإن المحب ــة ف وبالجمل

الآخــرة؛ نظــرًا لمــا ورد في النصــوص النبويــة التــي تؤكــد هــذا المعنــى، كقولــه H في الحديــث 

ــوْمَ لاَ  ــيِّ يَ هُــم فِي ظِ ــونَ بجَِــلَالِ؟ اليَــوم أُظلُِّ ــنَ الُمتَحَابُّ ــوْمَ القِيَامَــة: أَيْ القــدسي: » إنَِّ الله تَعَــالى يَقُــول يَ

ــمْ مَنَابـِـرُ مِــنْ نُــورٍ  ــونَ فِي جَــلَالِ لَهُ : الْمُتَحَابُّ «)1(، وقولــه H: » قَــالَ اللهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ظـِـلَّ إلِاَّ ظـِـيِّ

ــنْ أَحَــبَّ «)3(، وغــر ذلــك مــن  ــعَ مَ ــرْءُ مَ ــهَدَاءُ «)2(، وقــال H: » الَم ــونَ وَالشُّ ــمُ النَّبيُِّ يَغْبطُِهُ

النصــوص الــواردة في هــذا المعنــى.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن كلَّ خُلّــة وصداقــة في الدنيــا تنقطــع وتنقلــب عــداوة في يــوم القيامــة، مــا عــدا الخلّــة بــين 

عبــادالله المتقــين، فإنهــا متصلــة وباقيــة إلى يــوم الديــن.

2- فضل المحبة في الله تعالى، وما يترتب عليها من الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة. 

3- خطــورة مصاحبــة رفقــاء الســوء وأهــل الضــلال، ومــا يترتــب عليهــا مــن الآثــار الســيئة في 

الدنيــا والآخــرة.

4- أهمية الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة.

ء المتقين، وما أعدَّ الله لهم في الآخرة من ألوان الملذّات والنعيم المقيم. 5- عظيم أجر الأخِلاَّ

6- تلّطــف الله تعــالى في الخطــاب مــع أوليائــه المتقــين، حيــث أضافهــم لنفســه العليَّــة وخاطبهــم 

ــادي أحــبّ الأســماء  ــار المن بأحســن الأســماء وأشرفهــا ژۀژ   ؛ لأن مــن مقتــى الخطــاب أن يخت

للســامع فيناديــه بهــا.

)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة والأدب، باب: في فضل الحب في الله، )1988/4(، ح)2566(.
ــب في الله،  ــاء في الح ــا ج ــاب: م ــد، ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي في س ــنده، )399/36(، ح)22080(؛ والترم ــد في مس ــه أحم )2( أخرج
)175/4(، ح)2390(، وقــال عنــه: "حديــث حســن صحيــح"؛  والحاكــم في مســتدركه، )466/4(، ح)8296(، وقــال: "هــذا 

ــه، )795/2(، ح)4312(. ــير وزيادت ــع الصغ ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــاه"؛ وصحح ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي حدي
)3( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب: علامة حب الله D، )39/8(، ح)61689(.
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المبحث الثاني:
أصحاب الأعراف

نفــى الله E الخــوف والحــزن عــن أصحــاب الأعــراف كــما في أواخــر الآيــات الكريمــة: 

گ   ک     ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ         ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   ژ 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ    گ    گ   گ  

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ         ھ   ھ    ہ  

ۋ    ژ ]الأعــراف: 46 - 49[.

والآيــة الأخــرة ممــا ســبق هــي محــل الشــاهد، فقــد أخــرج ابــن جريــر )ت:310هـــ ( وابــن حاتم 

ــه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ   ــاس  في قول ــن عب ــن اب ــنديهما ع )ت:327هـــ(  بس

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ يعنــي أصحــاب الأعــراف أدخلهــم الله الجنــة )1(. 

وجــاء عــن حذيفــة بــن اليــمان   أنــه قــال بينــا أصحــاب الأعــراف هنالــك اطلــع عليهــم 

نَّــةَ فَــإنِيِّ قَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ «)2(.  ربهــم فقــال لهــم: » قُومُــوا ادْخُلُــوا الْجَ

وكلمــة )الأعــراف( قــد وردت في القــرآن الكريــم مرّتــين، مــرة بلفــظ يــدل عــى المــكان، كقولــه 

تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ژ ] الأعــراف: 46 [، ومــرة بلفــظ يــدل عــى الأشــخاص والأعيــان، كقولــه تعــالى: 

ژ    ڻ    ڻژ    ]الأعــراف: 48 [، وكلتــا الآيتــين لهــما ارتبــاط بيــوم القيامــة. 

ــك  ــرف الدي ــمي عُ ــه سُ ــع، ومن ــالٍ مُرتف ــو كل ع ــرْف، وه ــع عُ ــي جم ــة: ه ــراف في اللغ والأع

بذلــك؛ لأنــه أعــى مــا في جســده)3(، و المــراد بالأعــراف في هــذه الآيــة هــو سُــورٌ بــين الجنــة والنــار، 

)1( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )231/10(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )1489/5(.
ــث  ــذا حدي ــه: "ه ــال عن ــراف، )350/2( ح)3247( وق ــورة الأع ــر س ــر، تفس ــاب التفس ــتدركه، كت ــم في مس ــه الحاك )2( أخرج

ــي. ــه الذهب ــاه" ، ووافق ــيخين ولم يخرج ــى شرط الش ــح ع صحي
)3( ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )208/2(؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان الحمري، )4463/7(.
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وعــى هــذا القــول عامــة الســلف)1(.

ــن  ــر م ــت أكث ــدة، بلغ ــوال عدي ــى أق ــراف ع ــاب الأع ــراد بأصح ــماء في الم ــف العل ــد اختل وق

عشريــن قــولاً، أشــهرها أنهــم قــومٌ اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، فقــرّت بهــم ســيئاتهم عــن الجنــة، 

وخلّفــت بهــم حســناتهم عــن النــار، وعــى هــذا القــول جمهــور المفريــن)2(.

ــة  ــوا بره ــد أن حُبس ــن إلا بع ــه لم يك ــراف فإن ــاب الأع ــن أصح ــزن ع ــوف والح ــي الخ ــا نف وأم

ــار، وهــذا  ــا أصــاب أصحــاب الن ــع أن يصيبهــم م ــا نالهــم مــن الخــوف والهل مــن الزمــن ونالهــم م

ظاهــرٌ في قولــه تعــالى إخبــارًا عــن حالهــم:   ژ  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ                                

ــراف: 47[. ]الأع

ــد أن صرف  ــبحانه، ليُفي ــه س ــم ب ــه للعل ــذف فاعل ــول، وحُ ــي للمفع ــه: ژ    گژ مبن  وقول

ــن  ــه م ــا يرون ــول م ــناعة وه ــم؛ لش ــر إرادته ــما كان بغ ــهم، وإن ــاء أنفس ــن تلق ــن م ــم لم يك أبصاره

ــين:   ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ  . ــم قائل ــتجاروا بربه ــك اس ــار، ولذل ــل الن ــذاب أه ع

ــا الســـرّ في حبــس  أصحــاب الأعــراف في ذلــك المــكان  ويذكــر الزمخــشري )ت:538هـــ( مبينً

بقولــه: "وفائــدة ذلــك بيــان أن الجــزاء عــى قــدر الأعــمال، وأن التقــدّم والتأخــر عــى حســنها، وأن 

أحــداً لا يســبق عنــد الله إلا بســبقه في العمــل، ولا يتخلــف عنــده إلا بتخلفــه فيــه، ولرغب الســامعون 

ــوم  ــك الي ــرف ذل ــد يُع ــوروا أن كل أح ــم، وليتص ــراز قصبته ــى إح ــوا ع ــابقين ويحرص ــال الس في ح

بســيماه التــي اســتوجب أن يُوســم بهــا مــن أهــل الخــر والــشر، فرتــدع المــيء عــن إســاءته، ويزيــد 

المحســن في إحســانه، وليُعلــم أنّ العصــاة يوبخهــم كل أحــد حتــى أقــر النــاس عمــلًا ")3(.

)1( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )451/12(.
)2( ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )452/12(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )404/2(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، 

لابــن كثــر، )418/3(؛ والعــذب النمــير مــن مجالــس الشــنقيطي في التفســير، )1177/3(.
)3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )107/2(.
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وقــد تعقبّــه أبــو حيــان )ت:745 هـــ( في تفســره فقــال: "وهــو تكثــر مــن بــاب الخطابــة لا طائل 

تحتــه، وفيه دسيســة الاعتــزال")1(.

ودسيســة الاعتــزال التــي أشــار إليهــا أبــو حيــان ظاهــرة في آخــر كلام الزمخــشري، حيــث جعــل 

العُصــاة مــن جملــة أهــل النــار الذيــن نالهــم التوبيــخ، كــما في قولــه تعــالى:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ژ  ]الأعــراف: 48- 49 [، ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة أن 

العُصــاة في يــوم القيامــة تحــت مشــيئة الله تعــالى، إن شــاء عذّبهــم بقــدر ذنوبهــم، وإن شــاء غفــر لهــم، 

مصــداق ذلــك في قولــه ســبحانه: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ   ]النســاء: 48[.

ــالى:  ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ــه تع ــؤال في قول ــدر الس ــرون في مص ــف المف ــد اختل وق

ڭژ  فقيــل: هــو خطــاب الله لأهــل النــار توبيخــا لهــم عــى مــا كان مــن قيلهــم في الدنيــا لأهــل 

الأعــراف عنــد إدخالــه أصحــاب الأعــراف الجنــة، وقيــل: بــل هــو مــن تتمــة كلام أهــل الأعــراف 

ــراء  ــا الفق ــرون فيه ــة ف ــرون إلى الجن ــراف ينظ ــاب الأع ــى: أن أصح ــون المعن ــار، فيك ــل الن لأه

والضعفــاء ممــن كانــوا يســتهزءون بهــم، مثــل ســلمان وصهيــب وخبّــاب وبــلال وأشــباههم، فيقــول 

ــم لا  ــم أنه ــار: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ أي حلفت ــك الكف ــراف لأولئ ــاب الأع أصح

ــل: إن  ــراف: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ژ، وقي ــل الأع ــال لأه ــم يُق ــة، ث ــون الجن يدخل

قولــه: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ مــن تتمــة كلام الملائكــة في الــردّ عــى أهــل النــار بعــد أن 

أقســموا أن أصحــاب الأعــراف داخلــون النــار معهــم، فيكــون المعنــى: أن الملائكــة تُخاطــب أهــل النــار 

فتقــول: أهــؤلاء يعنــي: أصحــاب الأعــراف، الذيــن أقســمتم يــا أهــل النــار أنهــم لا ينالهــم الله برحمــة، 

ثــم تقــول الملائكــة لأصحــاب الأعــراف:   ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ژ فيدخلــون الجنــة )2(. 

ــه: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ــر في قول ــي بالأم ــم - أن المعن ــري - والله أعل ــرب في نظ والأق

ۋ  ۋ ژ هــم أصحــاب الأعــراف، ولا يضــر كــون ذلــك الأمــر صــادرًا عــن الله تعــالى أو عــن 

)1( البحر المحيط، لأبي حيان، )60/5(.
)2( ينظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري، )234/10(؛ ومعالم التنزيل، للبغوي، )233/3 – 234(.
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الملائكــة الكــرام، وأمــا مــن قــال إن ذلــك الأمــر مــن كلام أهــل الأعــراف لأهــل الجنــة)1(، فبعيــد؛ 

نظــرًا لكــون الحــال والواقــع لا يُســاعد، فهــم في كــربٍ وغــمٍ وهــمٍ، يرجــون رحمــة ربهــم ســبحانه 

ألا يكونــوا مــن أهــل النــار، كــما هــو ظاهــر في دعائهــم:  ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ  ، فكيــف يصــدر 

منهــم أمــرٌ عظيــم كهــذا !  

ويؤخــذ مــن الآيــة الســابقة خطــورة التــألّي عــى الله عــزّ وجــل بــأن فلانــا لا ينالــه مغفــرة أو رحمة 

مــن الله تعــالى، ولــذا وبّــخ الله جــلّ وعــلا هــؤلاء المتألّــين عليــه وكذّبهــم في تألّيهــم فــكان جزاؤهــم 

ــة  ــه، نكاي ــة برحمت ــم الجن ــراف وأدخله ــاب الأع ــن أصح ــبحانه ع ــاوز الله س ــل تج ــار، وفي المقاب الن

بأولئــك المتألّــين عليــه، وقــد جــاء في الحديــث الصحيــح أن رســول الله H قــال: » أَنَّ رَجُــلًا 

ــذِي يَتَــأَلىَّ عَــيََّ أَنْ لَا أَغْفِــرَ لفُِــلَانٍ، فَــإنِيِّ  قَــالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِــرُ اللهُ لفُِــلَانٍ، وَإنَِّ اللهَ تَعَــالَى قَــالَ: مَــنْ ذَا الَّ

قَــدْ غَفَــرْتُ لفُِــلَانٍ، وَأَحْبَطْــتُ عَمَلَــكَ «)2(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن الكفّــار في يــوم القيامــة لا يُغنــي عنهــم مــن عــذاب الله شيء، لا مــالٌ ولا بنــون، ولا جــاهٌ 

ولا أعــوان.

2- كــمال عــدل الله تعــالى وقضائــه بــين خلقــه؛ حيــث لم يُســاويهم بمــن رجحــت حســناتهم عــى 

ســيئاتهم فيدخلــون الجنــة معهــم، ولا بمــن رجحــت ســيئاتهم عــى حســناتهم فيدخلــون النــار معهــم، 

وإنــما حبســهم في مــكان معــين برهــة مــن الزمــن، ثــم أدخلهــم الجنــة برحمتــه ســبحانه.

ديــن مــن أهــل الأعــراف؛ حيــث إن رحمتــه ســبحانه تغلب  3- ســعة رحمــة الله تعــالى بعبــاده الموحِّ

غضبــه، ولــذا أذن لهــم برحمتــه بعــد ذلــك في دخــول الجنــة.

)1( ينظر: معاني القرآن، للزجاج، )344/2(.
)2( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــبر والصلــة والأدب، بــاب: النهــي عــن تقنيــط الإنســان مــن رحمــة الله تعــالى، )2023/4( 

ح)2621(.
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ــذا  ــة وفريــق في الســعر، ول 4- أن النــاس في يــوم القيامــة ينقســمون إلى قســمين: فريــق في الجن

كان مُكــث أهــل الأعــراف في ذلــك المــكان مُؤقّتــا ليــس عــى الــدوام.

5- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمنــين في يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب الأعــمال الســيئة، 

كــما جــرى لأصحــاب الأعــراف.

6- خطورة التألي عى الله تعالى، وأنه من أسباب حبوط الأعمال ودخول النار.
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المبحث الثالث: 
الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله تعالى

 :D ــه ــن قُتلــوا في ســبيل الله تعــالى كــما في قول ورد نفــي الخــوف والحــزن عــن الشــهداء الذي

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ژ   ] آل عمــران: 169 - 170 [. 

وممــا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا أخرجــه الإمــام أحمــد )ت:241هـــ(  في مســنده وغــره 

عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله H: » لَمَّــا أُصِيــبَ إخِْوَانُكُــمْ بأُِحُــدٍ، جَعَــلَ 

ــأْوِي إلَِى  ــا، وَتَ ــنْ ثمَِارِهَ ــأْكُلُ مِ ــةِ، تَ نَّ ــارَ الْجَ ــرِدُ أَنَْ ــرٍْ تَ ــيْرٍ خُ ــوَافِ طَ ــمْ فِي أَجْ ــلَّ أَرْوَاحَهُ ــزَّ وَجَ اللهُ عَ

بِـِـمْ وَمَأْكَلهِِــمْ، وَحُسْــنَ مَقِيلهِِــمْ  قَالُــوا:  قَنَادِيــلَ مِــنْ ذَهَــبٍ فِي ظـِـلِّ الْعَــرْشِ، فَلَــماَّ وَجَــدُوا طيِــبَ مَرَْ

ــرْبِ، فَقَــالَ  هَــادِ، وَلا يَنْكُلُــوا عَــنِ الْحَ يَــا لَيْــتَ إخِْوَانَنَــا يَعْلَمُــونَ بـِـمَا صَنَــعَ اللهُ لَنَــا، لئَِــلا يَزْهَــدُوا فِي الْجِ

غُهُــمْ عَنْكُــمْ » فَأَنْــزَلَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ هَــؤُلاءِ الْآيَــاتِ عَــىَ رَسُــولهِِ: ژ گ  گ   : أَنَــا أُبَلِّ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ڳ  ڳژ   « )1(.

ظاهــر الآيــة يُفيــد أن استبشــار هــؤلاء الشــهداء بأنهــم ژ ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭژ ، إنــما 

هــو لأنفســهم أولاً لمــا عاينــوا الحقيقــة؛ إذ ليــس المخــبر كالمعايــن، ولغرهــم ثانيًــا ممــن يجــيء بعدهــم 

ويســلك ســبيلهم إلى يــوم الديــن، ولا شــك أن في ذلــك ترغيبــاً وحثــاًّ عــى الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، 

وتنويهــاً بفضــل الشُــهداء وثوابهــم عنــد الله D، والأحاديــث النبويــة في فضــل الجهــاد والاستشــهاد 

في ســبيل الله تعــالى كثــرة جــدًا، ليــس هــذا محــل بســطها.

)1( أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )218/4( ح)2388(؛ وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، )204/4( ح)19332(؛ وقــد حسّــنه الشــيخ 
ــاني في صحيــح الجامــع الصغــير  ــاؤوط في تحقيــق المســند وابــن أبي شــيبة في مصنفــه )204/4( ح)19332(؛ والألب شُــعيب الأرن

وزيادتــه، )924/2( ح)5204(؛ والشــيخ مقبــل الوادعــي في الصحيــح المســند مــن أســباب النــزول، )ص54(.
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ــن  ــة، م ــود الكريم ــق الوع ــلاص شرطٌ في تحق ــه: ژ ڳ    ڳ  ڱ  ژ أن الإخ ــن قول ــد م ــاد القي وأف

ــرح  ــول الف ــزن وحص ــوف والح ــاء الخ ــل، وانتف ــزّ وج ــد الله ع ــن عن ــرزق الحس ــة وال ــاة الطيب الحي

والــرور، وقــد جــاء تفســر هــذا القيــد في الســنةّ مــن قولــه H عندمــا ســأله رجــلٌ فقــال: 

ى مكانــه، فمــنْ في ســبيل الله؟  كــر، والرجــل يقاتــل لــرََ الرجــلُ: يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذِّ

ــبيِلِ اللهَِّ «)1(.  ــوَ فِي سَ ــا فَهُ ــيَ العُلْيَ ــةُ اللهَِّ هِ ــلَ لتَِكُــونَ كَلمَِ ــنْ قَاتَ فقــال O: » مَ

وبــما أن الآيــة نزلــت في غــزوة أحــد فقــد اســتنبط غــر واحــد مــن أهــل العلــم أن فيهــا بشــارة 

لأصحــاب أُحــد بأنهــم لا تلحقهــم نكبــة بعــد ذلــك اليــوم؛ فنفــي الخــوف والحــزن إنــما كان بشــارة 

لهــم )2(، وفيهــا أيضًــا إثبــات الحيــاة البرزخيــة - حيــاة متوســطة بــين المــوت ويــوم القيامــة، يُنعّــم فيــه 

الميــت أو يُعــذّب، حتــى تقــوم الســاعة فيُذهــب بــه إلى الجنــة أو النــار - كــما تضمنــت الآيــة الطمأنــة 

ــالى،  ــبيل الله تع ــهدوا في س ــن استُش ــم الذي ــن قتلاه ــاء ع ــين الأحي ــدة المؤمن ــة لأفئ ــت والتعزي والتثبي

فقــد ثبــت أنــه O لقــي جابــر بــن عبــدالله  بعــد غــزوة أُحــد فقــال لــه: » يَــا جَابـِـرُ 

كَ بِــمَا  ُ ا؟ قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ اسْتُشْــهِدَ أَبِي، وَتَــرَكَ عِيَــالاً وَدَيْنًــا، قَــالَ: أَفَــلَا أُبَــرِّ مَــا لِ أَرَاكَ مُنْكَــرًِ

ــابٍ،  ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــطُّ إلِاَّ مِ ــدًا قَ ــمَ اللهَُّ أَحَ ــا كَلَّ ــالَ: مَ ــولَ اللهَِّ. قَ ــا رَسُ ــىَ يَ ــالَ: بَ ــاكَ؟ قَ ــهِ أَبَ ــيَ اللهَُّ بِ لَقِ

ييِنـِـي فَأُقْتَــلَ فيِــكَ  مَــهُ كفَِاحًــا)3(. فَقَــالَ: يَــا عَبْــدِي تَمـَـنَّ عَــيََّ أُعْطـِـكَ. قَــالَ: يَــا رَبِّ تُحْ وَأَحْيَــا أَبَــاكَ فَكَلَّ

ـُـمْ إلَِيْهَــا لاَ يُرْجَعُــونَ قَــالَ: وَأُنْزِلَــتْ هَــذِهِ الآيَــةُ:  ــهُ قَــدْ سَــبَقَ مِنِّــي أَنَّ : إنَِّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ثَانيَِــةً. قَــالَ الــرَّ

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ «)4(.

ــلم في  ــا، )36/1( ح)123(؛ ومس ــا جالس ــم عالم ــو قائ ــأل وه ــن س ــاب: م ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )1( أخرج
ــبيل الله، )1512/3( ح)1904(. ــو في س ــا فه ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــل لتك ــن قات ــاب: م ــارة، ب ــاب الإم ــه، كت صحيح

)2( ينظر: التحرير والتنوير، )167/4(.
)3( أي: مواجهــة ليــس بينهــما حجــاب، ينظــر: غريــب الحديــث، للقاســم بــن ســلام، )186/4(، وغريــب الحديــث، لابــن الجــوزي، 

.)295/2(
)4( أخرجــه الترمــذي في ســننه في أبــواب التفســر، بــاب: ومــن ســورة آل عمــران، )80/5( ح)3010(  وقــال عنــه: "هــذا حديــث 
ــة، )131/1(  ــرت الجهمي ــما أنك ــاب: في ــنة، ب ــواب الس ــننه، أب ــة في س ــن ماج ــه اب ــه"؛ وأخرج ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري حس

ــه، )1309/2( ح)7902(.  ــير وزيادت ــع الصغ ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ح)190(؛ وصحح
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إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

قــال ابــن إســحاق )ت:151هـــ( في قولــه تعــالى: ژ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

ون بلحــوق مــن لحــق بهــم مــن إخوانهــم عــى مــا مضــوا عليــه  ُ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ     ژ: " أي ويُــرَّ

مــن جهادهــم، ليشركوهــم فيــما هــم فيــه مــن ثــواب الله الــذي أعطاهــم، وأذهــب الله عنهــم الخــوف 

والحــزن")1(.

وقــال ابــن جريــر )ت:310هـــ (: " ويفرحــون بمــن لم يلحــق بهــم مــن إخوانهــم الذيــن فارقوهم 

وهــم أحيــاء في الدنيــا عــى مناهجهــم، مــن جهاد أعــداء الله مــع رســوله، لعلمهــم بأنهم إن استشــهدوا 

فلحقــوا بهــم، صــاروا مــن كرامــة الله إلى مثــل الــذي صــاروا هــم إليــه، فهــم لذلــك مســتبشرون بهــم، 

فرحــون أنهــم إذا صــاروا كذلــك، لا خــوف عليهــم؛ لأنهــم قــد أمِنــوا عقــاب الله، وأيقنــوا برضــاه 

عنهــم، فقــد آمنــوا الخــوف الــذي كانــوا يخافونــه مــن ذلــك في الدنيــا، ولا هــم يحزنــون عــى مــا خلفوا 

وراءهــم مــن أســباب الدنيــا، ونكــد عيشــها، للخفــض الــذي صــاروا إليــه والدعــة والزلفــة" )2(.

ــما تبــين لهــم مــن أمــر  وقــال الخطيــب الشربينــي )ت:977هـــ(: "والمعنــى: إنهــم يســتبشرون ب

الآخــرة وحــال مــن تركــوا خلفهــم مــن المؤمنــين وهــو أنهــم يبعثــون آمنــين يــوم القيامــة لا يكــدّرون 

بخــوف وقــوع محــذور ولا بحــزن فــوات محبــوب، وفي ذكر حــال الشــهداء واستبشــارهم بمــن خلفهم 

بعــثٌ للباقــين بعدهــم عــى ازديــاد الطاعــة والجــدّ في الجهــاد والرغبــة في نيــل منــازل الشــهداء وإصابة 

فضلهــم، وإحمــادٌ لحــال مــن يــرى نفســه في خــر فيتمنــى مثلــه لإخوانــه؛ لأنّ الله تعــالى مدحهــم عــى 

ذلك")3(.

وقــال أبــو الســعود )ت:982هـــ(: "ويســتبشرون بــما تبــين لهــم مــن حســن حــال إخوانهــم الذين 

تركوهــم وهــو أنهــم عنــد قتلهــم يفــوزون بحيــاة أبديــة لا يكدرهــا خــوف وقــوع محــذور ولا حــزن 

ــاة التــي يجــب أن يرغــب  ــه عــين الحي ــل فإن ــا مــن القت فــوات مطلــوب أو لا خــوف عليهــم في الدني

)1( تفسر ابن جرير الطبري )832/6(، وتفسر ابن أبي حاتم )418/3( )ح7944( 
)2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )236/6(. 

)3( الراج المنير في الإعانة عى معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، )265/1(.
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فيهــا فضــلا عــن أن تخــاف وتحــذر أي لا يعتريهــم مــا يوجــب ذلــك لا أنــه يعتريهــم ذلــك لكنهــم لا 

يخافــون ولا يحزنــون، والمــراد بيــان دوام انتفــاء الخــوف والحــزن")1(.

ولمــا كان القتــال عــى وجــه العمــوم مظنــة للمــوت، ومجلبــة للخــوف، ومدعــاة للحــزن، ناســب 

مجــيء البشــارة ممــن أدرك الأمــر وعايــن الحقيقــة، - وليــس المخــبِر كالمعايِــن، بنفــي الخــوف والحــزن 

لمــن كان قتالــه في ســبيل الله تعــالى. 

وممــا يلفــت الانتبــاه في هــذه الآيــات استبشــار هــؤلاء الشــهداء الذيــن قُتلــوا في ســبيل الله تعــالى 

وهــم في تلــك الــدار، وفي تلــك الحــال الكريمــة مــن النعيــم المقيــم! حيــثُ لم ينســوا إخوانهــم المؤمنــين 

ــم أن  ــما كان همه ــه، وإن ــن فضل ــم الله م ــما آتاه ــم ب ــغلوا عنه ــل لم ينش ــدُ، ب ــهدوا بع ــن لم يُستش الذي

يعلــم إخوانهــم بحالهــم حتــى يجتهــدوا في طلــب الشــهادة في ســبيل الله تعــالى، فينالهــم مــا نالهــم مــن 

الدرجــات العــى والنعيــم المقيــم، وزوال الخــوف والحــزن، وحصــول الفــرح والــرور، ولعــلّ هــذا 

الاستبشــار يُذكّــر بموقــف أعظــم منــه، إنــه موقــف الرجــل المؤمــن الــذي ذُكــرت قصتــه في ســورة 

يــس، فبعــد أن قتلــه قومــه جــرّاء نصحــه لهــم ونــال الشــهادة في ســبيل الله تعــالى عــى أيديهــم، قيــل 

ــة: ژ ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ــدار البرزخي ــل إلى ال ــد أن انتق ــه بع ل

ئى  ئي    ژ  ]يــس: 26 - 27[، فلــم ينشــغل بالنعيــم المقيــم عــن حرصــه عــى هدايــة قومــه بــل قــال:       

ــي  ــذا ه ــا، هك ــا وميّتً ــه حيًّ ــحَ لقوم ژ ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ  فنص

نفــوس المؤمنــين الصالحــين في الداريــن، تتمنــى الخــر والهدايــة والنصــح للنــاس أجمعــين. 

)1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )113/2(.
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أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- إثبات الحياة البرزخية، وأن المؤمن يتنعم فيها كما أن الكافر يُعذب فيها.

2- عظيــم فضــل الجهــاد والشــهادة في ســبيل الله تعــالى، وأن أرواح الشــهداء والمؤمنــين تجتمــع في 

الجنــة، بيْــدَ أن حيــاة الشــهداء أكمــل وأفضــل؛ لعظــم درجاتهــم عنــد الله تعــالى.

3- المكانــة العظيمــة والمنزلــة الرفيعــة للشــهداء عمومًــا، وللصحابــة في غــزوة أُحــد خصوصًــا؛ 

حيــث نالتهــم البشــارة الكريمــة بانتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم.

4- تثبيــت قلــوب المؤمنــين الأحيــاء وجــبر خواطرهــم ممــن فقــدوا أهليهــم وأقاربهــم في الجهــاد 

ــم  ــرح دائ ــم في ف ــون، فه ــم يحزن ــم ولا ه ــوفٌ عليه ــهداء لا خ ــك الش ــأن أولئ ــبيل الله D، ب في س

ــدي. وسرور سرم

5- رحمــة المؤمنــين بعضهــم ببعــض حتــى بعــد موتهــم وانتقالهــم إلى الحيــاة البرزخيــة، وهــذا ممــا 

يدعــو إلى مصاحبــة الصالحــين الأخيــار. 
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A

الحمــدلله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعلمــين، نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فكان من أهم النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال هذا البحث ما يلي:

ــا:  ــان، فمنه ــك الأعي ــن أولئ ــزن ع ــوف والح ــي الخ ــم في نف ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس 1- تن

أســلوب المــدح والثنــاء، وأســلوب الترغيــب والترهيــب، وأســلوب والــشرط، وأســلوب التوكيــد...

ــر ذلك. وغ

ــر مــن غرهــا، حيــث ورد في ســتة  2- تكــرّر ورود نفــي الخــوف والحــزن في ســورة البقــرة أكث

مواضــع كلهــا مــن فواصــل الآيــات، وهــذا ممــا يلفــت الانتبــاه، ويحــث عــى العنايــة والاهتــمام بتدبــر 

فواصــل تلــك الآيــات. 

3- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن العبــد يعــود إلى أســباب عديــدة، منهــا تحقيــق الإيــمان بــالله 

ــوى  ــان والتق ــمان والإحس ــاف بالإي ــة، والاتص ــق الهداي ــزام طري ــبيله، والت ــاق في س ــالى، والإنف تع

ــل  ــاء الصالحــين ومحبتهــم ومصاحبتهــم، وني ــأسي بالأتقي ــادًا، والت والاســتقامة، قــولاً وعمــلًا واعتق

ــالى.  ــبيل الله تع ــهادة في س الش

ــخ  ــا يُرسّ ــذا مم ــح، وه ــل الصال ــين العم ــزن وب ــوف والح ــاء الخ ــين انتف ــق ب ــاط الوثي 4- الارتب

عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة لــدى المســلم، في كــون الإيــمان قــولٌ باللســان، واعتقــادٌ بالجنـَـان، وعملٌ 

بالجــوارح والأركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة.

55



ــد يكــون نســبيًّا في  ــما هــو في الآخــرة، وق ــين إن ــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمن 5- أن كــمال انتف

ــشر. ــة للب ــور الطبيعي ــن الأم ــا م ــمان في الدني ــل الإي ــاوف لأه ــزان والمخ ــوع الأح ــا؛ لأن وق الدني

ــدر  ــى ق ــزان، فع ــاوف والأح ــة للمخ ــباب الجالب ــم الأس ــن أعظ ــالى م ــالله تع ــشرك ب 6- أن ال

ــزان. ــاوف والأح ــزول المخ ــان، وت ــن والأم ــق الأم ــشرك يتحق ــن ال ــد ع ــد والبع ــق التوحي تحقي

7- أن غالب متعلق الخوف بالأمور المستقبلية، وغالب متعلق الحُزن بالأمور الماضية أو الفائتة.

.H 8- أن مدار قبول الأعمال الصالحة عى تحقيق الإخلاص لله تعالى، ومتابعة رسوله

9- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمنــين في يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب الأعــمال الســيئة، 

كــما جــرى لأصحــاب الأعــراف.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين، وصى الله عى نبينا محمد وعى آله وصحبه وسلم.
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1. الإتقــان في علــوم القــرآن، للحافــظ جــلال الديــن أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي  

)ت: 911هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئة المصـــرية العامــة للكتــاب، 1394هـ 

- 1974 م.

2. أحــكام القــرآن،لأبي محمــد عبــد المنعــم بــن عبــد الرحيــم المعــروف »بابــن الفــرس الأندلســـي« 

ــاني:   د.  ــزء الث ــق الج ــح، تحقي ــو سري ــلي ب ــن ع ــه ب ــزء الأول: د. ط ــق الج )ت: 597 هـــ(، تحقي

منجيــة بنــت الهــادي النفــري الســوايحي، تحقيــق الجــزء الثالــث: صــلاح الديــن بــو عفيــف، دار 

ــان، ط1، 1427 هـــ - 2006 م. ــروت، لبن ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح اب

ــمادي  ــعود الع ــعود(: لأبي الس ــير أبي الس ــم ) تفس ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق 3. إرش

محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

4. الإعجــاز والإيجــاز، لعبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(، 

ــة القــرآن - القاهــرة. مكتب

5. أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســير البيضــاوي(: لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر 

بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، الــتراث العــربي - بــروت،  ط1،  1418 هـــ.

6. البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن الأندلــي )ت: 745هـــ(، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، 1420 هـــ.

ــي               ــادر الزركشـ ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــرآن، لأبي عب ــوم الق ــان في عل 7. البره

ــاء  ــم، ط1، 1376 هـــ - 1957م، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 794هـــ(، المحق

ــه. ــي وشركائ ــى الحلب ــى الباب ــة عيس ــب العربي الكت

57



8. تأويــلات أهــل الســنة )تفســير الماتريــدي(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي 

)ت: 333هـــ(، المحقــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1426 

هـ - 2005 م.

9. التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد من تفســير الكتــاب المجيــد( ، لمحمد 

الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــشر 

- تونــس، 1984هـ.

10. تحصيــل نظائــر القــرآن، محمــد بــن عــلي بــن الحســن بن بــشر أبــو عبــد الله الحكيــم الترمــذي، المحقق: 

حســن نر زيــدان، ط1، 1389هـــ، دار الجيــل – بروت.

11. التذييــل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل، المؤلــف: لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي 

بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي )ت 745 هـــ( ، المحقــق: د. حســن هنــداوي، دار 

القلــم - دمشــق )مــن 1 إلى 5(، وباقــي الأجــزاء: دار كنــوز إشــبيليا، ط1.

12. التعريفــات، لعــلي بــن محمــد بــن علي الزيــن الشـــريف الجرجــاني )ت 816هـــ( ، المحقــق: ضبطه 

وصححــه جماعــة مــن العلــماء، دار الكتــب العلمية بــروت - لبنــان، ط1، 1403هـــ - 1983م.

13. تفســير الإمــام ابــن عرفــة، ،محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونــي المالكــي  أبــو عبــد 

الله )ت: 803هـــ(، المحقــق: د. حســن المناعــي، مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة - تونس، ط1، 

1986 م.

ــن  ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــن أبي حات ــم لاب ــرآن العظي ــير الق 14. تفس

المنــذر التميمــي الحنظــلي ابــن أبي حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـــ.

15. تفســير القــرآن العظيــم )تفســير ابــن كثــير(، لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 

ــشر  ــة للن ــلامة، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــقي )ت: 774هـــ(، المحق ــم الدمش ــري ث الب
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والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

16. التفســـير الكبــير أو مفاتيــح الغيــب )تفســير الــرازي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت، لبنان،1421هـــ - 2000م،  ط 1.

17. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: 

ــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط1، 2001م. محمــد عــوض مرعــب - دار إحي

18. التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــين 

بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــالم الكتــب 38 

عبــد الخالــق ثــروت - القاهــرة، ط1، 1410هـــ - 1990م.

19. تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان )تفســير الســعدي(، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن 

عبــد الله الســعدي )ت: 1376هـــ( ، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحق، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ  - 2000 م.

20.  التيســير في أحاديــث التفســير، محمــد المكــي النــاصري )ت: 1414هـــ(، دار الغــرب الإســلامي 

- بــروت، لبنــان، ط1، 1405 هـــ - 1985 م.

21. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســير الطــبري(، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر 

ــد  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــبري )ت: 310هـــ( - تحقي ــر الط ــو جعف ــلي أب ــب الآم ــن غال ب

 ـ- 2001م. المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع والإعــلان، ط1، 1422هــ

ــاك،  ــن الضح ــى ب ــن موس ــورة ب ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي(، لمحم ــنن الترم ــير )س ــع الكب 22. الجام

الترمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي - 

ــروت، 1998 م. ب
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23. جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ(، المحقــق: رمــزي 

ــروت ، ط1، 1987م. ــين -  ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك من

اضِ عَــىَ تفْســيِر  ة: عِنَايــةُ القَــاضِ وكفَِايــةُ الــرَّ ــهَابِ عَــىَ تفْســيِر البَيضَــاوِي الْمُسَــماَّ 24. حَاشِــيةُ الشِّ

البَيضَــاوي، لشــهاب الديــن أحمــد بن محمــد بن عمــر الخفاجــي المصـــري الحنفــي )ت: 1069هـ( 

، دار صــادر - بــروت.

25. روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني )تفســير الألــوسي(، لشــهاب الديــن محمــود 

بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ، المحقــق: عــلي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، ط1،  1415 هـ.

26. الــراج المنــير في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــير، : لشــمس الديــن 

ــة( -  ــولاق )الأمري ــة ب ــافعي )ت: 977هـــ(، مطبع ــربيني الش ــب الشـ ــد الخطي ــن أحم ــد ب محم

القاهــرة، 1285 هـــ.

27. ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي  وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــلي - عَبــد  )ت: 273هـــ( ، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

28. شرح طيبــة النــر في القــراءات، لأبي بكــر أحمــد بــن شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري محمــد 

بــن محمــد بــن يوســف )ت: 835هـــ(، ضبطــه وعلــق عليــه: الشــيخ أنــس مهــرة، دار الكتــب 

العلميــة  - بــروت، ط2، 1420 هـــ .

29. شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي                             

)ت: 573هـــ(، المحقــق: د حســين بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن عــلي الإريــاني - د يوســف 

ــورية، ط1،  ــق،  س ــر  - دمش ــان، دار الفك ــروت، لبن ــاصر - ب ــر المع ــد الله، دار الفك ــد عب محم

1420 هـــ - 1999 م.
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 H ــول الله ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري )الجام ــح البخ 30. صحي

وســننه وأيامــه(، لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري الجعفــي أبــو عبــد الله                         

 ـ. )ت: 256هـــ(، المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر ، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هــ

31. صحيــح الجامــع الصغــير وزيادتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن  بــن الحــاج نــوح بــن 

نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ( ، المكتــب الإســلامي.

 ،)H 32. صحيــح مســلم) المســند الصحيــح المختــر بنقــل العدل عن العــدل إلى رســول الله

لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبد 

الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بروت.

33. الصواعــق المرســلة في الــرد عــى الجهميــة والمعطلــة، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 

ــل الله، دار  ــد الدخي ــن محم ــلي ب ــق: ع ــة )ت: 751هـــ( ، المحق ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ش

ــعودية، ط1، 1408هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــة - الري العاصم

34. طريــق الهجرتــين وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الســلفية - القاهــرة، مصـــر، ط2، 1394هـــ.

ــنْقِيطيِِّ فِي التَّفْسِــيِر، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد  ــسِ الشَّ ــنْ مَجَالِ 35. العَــذْبُ النَّمِــيُر مِ

القــادر الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ( المحقــق: خالــد بــن عثــمان الســبت، إشراف: بكــر بن 

عبــد الله أبــو زيــد، دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزيــع - مكــة المكرمــة، ط2،    1426 هـــ .

ــن  ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس ش ــف: لأبي العب ــاظ، المؤل ــير أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحف 36. عم

ــل  ــد باس ــق: محم ــي )ت: 756 هـــ(، المحق ــمين الحلب ــروف بالس ــم المع ــد الدائ ــن عب ــف ب يوس

ــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م. ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
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37. غريــب الحديــث، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســلّام بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت: 224هـــ(، 
ــاد، الدكــن،  ــدر آب ــة - حي ــرة المعــارف العثماني ــة دائ ــد خــان، مطبع ــد المعي المحقــق: د. محمــد عب

ط1، 1384 هـــ - 1964 م.

ــوزي                                  ــد الج ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــمال الدي ــث، لج ــب الحدي 38. غري
)ت: 597هـــ(، المحقــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــين القلعجــي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

ــان، ط1، 1405هـــ - 1985م. لبن

39. الفــروق اللغويــة، لأبي هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة 

للنــشر والتوزيــع – القاهــرة، مــر.

40. قطــف الأزهــار في كشــف الأسرار، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر  جــلال الديــن الســيوطي                             
)ت: 911هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد الحــمادي، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدولــة 

ــر. قط

41. قلائــد الفكــر في توجيــه القــراءات العشـــر، لقاســم أحمــد الدجــوي، ومحمــد الصــادق قمحــاوي، 
الأزهــر الشريف، 1437هـــ  - 2016م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل )تفســير الزمخــري( )مــع الكتــاب حاشــية )الانتصــاف 
ــاف  ــث الكش ــج أحادي ــكندري )ت:683هـــ(، وتخري ــير الإس ــن المن ــاف( لاب ــه الكش ــما تضمن في
للإمــام الزيلعــى( ، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشري جــار الله )ت: 538هـــ(، 

دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3 - 1407 هـــ.

ــي  ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب ــة، لأي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج 43. الكلي
الكفــوي أبــو البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ(، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري.

44. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - بــروت، ط3،  1414 هـــ.
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45. مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العَبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد 
الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، المحقــق: عبد 
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم : مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، 

المملكــة العربيــة الســعودية - عــام النــشر: 1416هـــ.

46. المحــرر الوجيــز في تفســـير الكتــاب العزيــز )تفســـير ابــن عطيــة(، لأبي محمــد عبد الحق بــن غالب 
بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســـي المحــاربي )ت: 542هـــ(، دار الفكــر العــربي،                 

ط 2، تحقيــق: عبــدالله بــن إبراهيــم الأنصــاري - الســيد عبــد العــال الســيد إبراهيــم.

47. المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ( 
ــروت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م. ــة - ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: عب المحق

ــه  ــن حمدوي ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب 48. المســتدرك عــى الصحيحــين: لأبي عب
بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــماني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ.

49. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد 
ــرون، إشراف:                         ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، المحق الش
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